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  تعریف الحرب : المطلب الأول 
شـتد حـروب ویقـال قامـت الحـرب علـى سـاق واهي القتال بین فئتین وجمعهـا : الحرب لغة

ا تجمـع الحـرب علـى حـروب ورجـل حـرب وأنـا حـرب لمــن كمـ )1(الأمـر وصـعب الخـلاص
القتـــال  ىوتـــدل أیضــا علــ )2(ین بــدار الحــربكر ني وتحــاربوا، كمـــا تســمى بــلاد المشـــحــارب

وفي القرآن الكریم وردت كلمة الحـرب  )3(بین جماعتین أو أكثرحالة الحرب  ىوأحیانا عل
دْ بِهِـمفإمـا: (تعـالى: بمعنى القتال قال  بِ فَشَـرِّ نَّهُمْ فِـي الحَـرْ فَ قَ فَـإذَا : (تعـالى :وقـال)4()تَثْ

ـوهُمْ فَشُـدُّوا  ابِ حَتَّـى إذَا أَثْخَنتُمُ قَ بَ الرِّ وا فَضَرْ رُ ذِینَ كَفَ قِیتُمُ الَ ـا لَ مَّ ـدُ وإ عْ نـاً بَ ـا مَ ـاقَ فَإمَّ ثَ الوَ
هَـا زَارَ بُ أَوْ َ الحَـرْ  :وقـد یطلـق القتـال علـى الحـرب أیضـاً كمـا فـي قولـه )5()فِدَاءً حَتَّـى تَضَـع

ـــدُوا( :تعــالى تَ ونَكُمْ ولا تَعْ ـــاتِلُ قَ ُ ـــذِینَ ی ـــهِ الَ وا فِـــي سَـــبِیلِ اللَّ ـــاتِلُ ن ( :تعـــالي :وقولـــه) 6()وقَ وإ
تَانِ مِنَ  ائِفَ اطَ نَهُمَ یْ وا فَأَصْلِحُوا بَ لُ ؤْمِنِینَ اقْتَتَ ـكَ (:تعالي :  وقوله )7()المُ تَ مِـنْ أَهْلِ ذْ غَدَوْ وإ

ـیمٌ  ـالِ واللَّـهُ سَـمِیعٌ عَلِ لْقِتَ اعِـدَ لِ قَ ـؤْمِنِینَ مَ وِّئُ المُ و الحـرب تـأتي بمعنـى القتـال وهـي  )8()تُبَ
فـریقین أو طـائفتین وهـذا یعنـي إحدى وسائل الجهـاد، والحـرب بمعناهـا اللغـوي القتـال بـین 

  أنه لا فرق بین الحرب والقتال ولا یستبعد أن یكون المقصود بهما لحظة القتال 
                                                             

  164ص  1ج "مجمع اللغة العربیة " المعجم الوسیط  )1(
ولد بفارس سنة   آبادي مجید الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الشیرازي الفیروز"  القاموس المحیط  )2(

  55ص  1ج " ه  817سنة  ه وتوفى 729
سنة  ھـ  وتوفى 250ولد سنة  عالم وطبیب فارسي أبو بكر محمد بن یحیى بن زكریا الرازي" الصحاح  )3(

  108ص  1ج "  ھـ311
ولد في مدینة دیرعطیة  ریفي دمشق   وھبة بن مصطفى الزحیلي" والتفسیر الوسیط . 57سورة الأنفال الآیة  )4(

  550ص  1ج" أنور الباز " والتفسیر التربوي للقرآن الكریم " 814ص 1ج"  م1932سنة  
  2432ص  1ج" وهبة الزحیلي " التفسیر الوسیط . 4سورة محمد الآیة  )5(
   190سورة البقرة الآیة  )6(
   9سورة الحجرات الآیة  )7(
  235ص 1ج" وهبة الزحیلي " والتفسیر الوسیط  121سورة آل عمران الآیة  )8(
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   .حظة التي بدأ فیها القتالالحرب یعنى وقت إشعال الحرب أو اللأو 
  تعریف الحرب اصطلاحا 

لم یقف الباحث علي تعریف محدد للحـرب فـي إصـطلاح العلمـاء إلا أن المتـأخرین مـنهم 
وفــي القــرآن  )1(قــد ذكــروا بعــض التعــاریف التــي لاتختلــف عــن التعریــف اللغــوي للحــرب 

 :الكریم وردت الحرب في آیات كثیرة تعبـر عـن عـدوان الكفـار وسـعیهم للقتـال منهـا قولـه 
ــدُوا: (تعـالي  قَ ـا أَوْ ُ  كُلَّمَ ــه أَهَـا اللَّ بِ أَطْفَ والمعنـي كلمـا أبــرم الیهـود أمـورا وأعــدوا )  نَـاراً لِّلْحَــرْ

دْ (: تعالي: وقوله )2() للحرب أبطلها االله ورد كیدهم علیهم  بِ فَشَـرِّ نَّهُمْ فِي الحَـرْ فَ قَ ا تَثْ فَإمَّ
هُمْ  نْ خَلْفَ دْ بِهِم مَّ : تعـالي: وقولـه  )3(أي إن تظهر بهم في الحرب والقتال نكـل بهـم ) فَشَرِّ

هَـا: (تعالي زَارَ بُ أَوْ َ الحَـرْ ا فِدَاءً حَتَّـى تَضَـع مَّ دُ وإ عْ ناً بَ ا مَ وهنـا بـین االله طریقـة معاملـة ) فَإمَّ
ن شـئتم أخـذتم الفـداء فـالحرب فـي  )4(علـیهم  الأسري بعد الحرب فإن شئتم مننتم علـیهم وإ

ولـم تكـن لنیـل مطمـع  رتین ماهي إلا حـرب وقتـال فـي سـبیل االله لنشـر دعوتـهالآیتین الآخ
وقـــد وردت الحـــرب . أوغیـــر ذلـــك مـــن مطـــامع الـــدنیا كالســـلطة والإســـتیلاء علـــي الأرض 

                                                             
سنة  وتوفى ـھ 1335سنة في محافظة المنوفیة مركز الباجور قریة اسطنھا ولد   السید سابق" فقه السنة  )1(

  ) بأنها قتال مسلح بین دولتین فأكثر(عرف الحرب في الإصطلاح  19ص  3ج"  ھـ 1420
بن ضوء بن كثیر  بن عمر بن كثیر أبو الفداء عماد الدین إسماعیل" تفسیر القرآن العظیم  64المائدة سورة  )2(

 68ص  2ج "  ھـ 774سنة  ھـ وتوفى 700ولد في سوریا سنة ,  أبن كثیربن زرع القرشي المعروف بـ
 ولد بقرطبة بالأندلس  توفى أبو عبد الله كنیتھ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح" والجامع لأحكام القرآن 

  240 ص 6ج   ھـ  671
أبو عبد الله محمد بن محمد " والبحر المدید  278ص 2ابن كثیر ج" تفسیر القرآن العظیم  75الأنفال سورة  )3(

  45ص  3ج  ھـ 559سنة  وتوفى ھـ  493ولد في مدینة سبتھ بالمغرب سنة  الإدریسي الھاشمي القرشي
ان، أثیر الدین، أبو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حی" تفسیر البحر المحیط  4سورة محمد الآیة  )4(

 75ص  8ج ھـ 745سنة  ھـ وتوفى 654ولد في قرناطة سنة   حیان، الغرناطي الأندلسي الجیاني النفزي
  154ص  4ابن كثیر ج " وتفسیر القرآن العظیم 
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ُ : (تعـالي: قـال. آخـر غیـر القتـال  بمعنـي ه سُـولَ بَ اللَّـهَ ورَ ـنْ حَـارَ صَــاداً لِّمَ رْ أي بمعنــي ) وإ
   .)1(عصا االله ورسوله وهم المنافقون

  : الجهاد والحرب
كــذلك و . جتهـد وقـع فــي الجهـد والمشـقة والعـدو جـد فـي العـداوة واجـدّ و جهـد : الجهـاد لغـة
فهـو بـالفتح المشـقة " والجهـد بضـم الجـیم وفتحهـا  )2(الوسع فـي مدافعـة العـدو هو استفراغ

أمـا الجهـاد  )والـذین لا یجـدون إلا جهـدهم: (تعـالى: وبالضم الوسع والطاقة كما في قوله
والمجاهــدة ) وجاهـدوا فـي االله حـق جهـاده:(ى تعــال: بالكسـر فهـو القتـال مـع العـدو لقولـه 

جـاء وفـي هـذا المعنـى والإجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهـود . محاولة القوة لدفع العدو
ـا( :االله تعالي : قول  هُمَ كَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْ سَ لَ یْ ا لَ ى أَن تُشْرِكَ بِي مَ ن جَاهَدَاكَ عَلَ  )3()وإ

  . وهو بلوغ أقصى قدرة الإنسان وجهده لتحقیق مراده
بذل الجهد في قتال الكفار المرتـدین علـى الإسـلام إلـى أن یرجعـوا هو : الجهاد إصطلاحاً 

نـه قتـال الكفـار علـى وصـف الجملـة ثـم فقد حـدد هـذا التعریـف الجهـاد بأ )4(إلى هذا الدین
                                                             

  36ص  2ج"ابن كثیر " تفسیر القرآن العظیم  )1(
، القاموس المحیط ،  114الرازي ص " ومختار الصحاح 142، ص1مجمع اللغة العربیة ج" المعجم الوسیط  )2(

ابن بطال أبو الحسن علي بن " النظم المستغرب في غریب المهذب و "  896، ص1مادة جهد ج" الفیروز ابادي 
 .537، ص7للزبیدي ، ج "العروس، وتاج 226، ص 2جهـ  449سنة  قرطبة  وتوفى ولد في  خلف بن عبد الملك
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة، تقي  عبد السلام بن أحمد بن عبد الحلیم بن" والسیاسیة الشرعیة

  .139، ص هـ 728سنة  هـ  وتوفى 661ولد في سوریا سنة  الدین أبو العباس النمیري
فتوح بالقاهرة ولد في حي باب الحسین محمد مخلوف "  وصفوة البیان لمعاني القرآن 15سورة لقمان ، الآیة  )3(

  518ص  هـ 1410سنة   هـ  وتوفى 1307سنة 
محمد بن علي بن وھب بن مطیع بن أبي الطاعة القشیري القوصي، أبو احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،  )4(

، والرسالة 222، ص4ج هـ 702 هـ وتوفى 625ریق مكة بالمحرم سنة ولد بط  الفتح تقي الدین، ابن دقیق العید
شرح بن    هـ 386سنة  هـ وتوفى310بالقروان بتونس سنة  عبد الله بن عبد الرحمن أبي زید القیرواني ولد

نسب إلي زرقان وهي بلدة   عبد العظیم الزرقانيبن محمد وبلغة السالك شرح  3، ص28ناجي وابن زروق ج
  . 2، ص3، جهـ  1367سنة  هـ وتوفى 1300نوفیة بمصر ولد سنة تابعة لمحافظة الم
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الوسـع والطاقـة فـي سـبیل االله عـز وجـل كذلك تم تعریفه ببـذل  )1(المرتدین ولم یذكر البغاة
وعرفه ابن عابدین ببذل الوسـع فـي القتـال فـي سـبیل االله مباشـرة  )2(بالنفس والمال واللسان

فر غیـر كما عرفه ابـن عرفـه بقولـه قتـال مسـلم كـا )3(أو معاونة بمال أو رأي أو غیر ذلك
تلـــك التعریفـــات  وبدراســـة )4(و حضـــوره لـــه أو دخولـــه أرضـــهذي عهـــد لإعـــلاء كلمـــة االله أ

  هو  الشرعیة نجد أن الجامع بینهما
 عزاز الدینورسوله  الدعوة إلى الإیمان باالله  . ونصرته  في الأرض وإ

  لا عهد له ولا ذمةقتال الكفار الذین . 

  أن الجهاد یشمل النفس والمال وكما یكون بالمباشرة یكون بغیرهاو . 

 كما تعرضت بعض التعریفات إلى أن من الجهاد قتال البغاة . 

  " الجهاد في القرآن الكریم
عــزازه قـال جهـاد فــي القــرآن الكـریم بمعنــى نصـرةجـاء ذكــر ال ــا أَیُّهَــا : (تعــالى :دیــن االله وإ یَ

اهُمْ جَهَـنَّمُ  ـأْوَ هِمْ ومَ ـیْ ـظْ عَلَ نَـافِقِینَ واغْلُ ـارَ والْمُ صِـیرُ  النَّبِيُّ جَاهِـدِ الكُفَّ  :وقـال )5()وبِـئْسَ المَ
كُمْ فِــي الــدِّینِ مِــنْ (: تعــالى  ــیْ ــلَ عَلَ ــا جَعَ مَ ــاكُمْ وَ ــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَ َّ جَاهِــدُوا فِــي الل وَ

                                                             
نسبة إلي  محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفيشرح الدار المختار ،  )1(

  455، ص 1ج  هـ1088سنة  هـ وتوفى 1025قة بالشام  ولد سنة حصن كیفا وهو موضع بین حلب والر 
  4299، ص9جهـ  587سنة  توفى  مسعود بن أحمد الكاسانيعلاء الدین أبو بكر بن بدائع الصانع،  )2(
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن مسعود، السیواسي ثم الإسكندري، كمال الدین، حاشیة بن عابدین ،  )3(

  121، ص4ج" هـ 861سنة  هـ وتوفى 790لد بالاسكندریة  سنة و   المعروف بابن الهمام
ولد في المغرب سنة   أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي " بلغة السالك لأقرب المسالك )4(

  354، ص1ج"هـ 803سنة  هـ وتوفى 716
  889ص  1ج" وهبة الزحیلي " والتفسیر الوسیط  73سورة التوبة الآیة  )5(
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جٍ  ئِـكَ ( :تعـالى :وقـال )1()حَرَ لَ ـهِ أُوْ وا وجَاهَـدُوا فِـي سَـبِیلِ اللَّ ـذِینَ هَـاجَرُ ـوا والَّ نُ ـذِینَ آمَ إنَّ الَ
ورٌ رَّحِیمٌ  تَ اللَّهِ واللَّهُ غَفُ حْمَ جُونَ رَ رْ   .)2()یَ

 وجاء الجهاد بمعنى الحرب والقتال وشمل الجهاد بالنفس والمال . 

سِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّـهِ ( :تعـالى :قال الِهِمْ وأَنفُ وَ وا وجَاهَدُوا بِأَمْ وا وهَاجَرُ نُ ذِینَ آمَ إنَّ الَ
لَ  وا أُوْ وا ونَصَرُ عْضٍ والَّذِینَ آوَ اءُ بَ یَ لِ ضُهُمْ أَوْ عْ   .)3()ئِكَ بَ

  كما جاءت كلمة الجهاد للدلالـة علـى إسـتفراغ الوسـع وبـذل الجهـد كمـا سـبق بیانـه
 . في التعریف اللغوي

  : الجهاد بذلك الوصف یطلق على
  مجاهــــدة الــــنفس بكفهــــا عــــن المحرمــــات وبتطویعهــــا وفقــــاً لمــــا یحبــــه االله ویرضــــاه

هواهــا تبعــاً لهــوى الشــرع وتوطینهــا علــى تعلــم أمــور وترویضــها علــى ذلــك فیكــون 
 .)4(الدین وترتیب السلوك على أساسها

  مغالبــــة هــــوى الشــــیطان ومكائــــده وتزیینــــه الشــــهوات بالبعــــد عنهــــا ومحاربتهــــا فــــي
  )5(النفس

 6(قامة الحجة علیهم وردهم إلى الطریق القویمجهاد أهل البدع والأهواء بإ( 

                                                             
  78سورة الحج الآیة  )1(
  .52" 51ص " حسین محمد مخلوف" صفوة البیان لمعاني القرآن.218سورة البقرة الآیة  )2(
  . 226، ص4ج"منصور علي ناصف " والتاج الجامع للأصول 72سورة الأنفال الآیة  )3(
   12، ص3، الموطأ شرح الزرقاني ج222، ص 4شرح عمدة الأحكام ابن دقیق ج )4(
وُلِدَ الندوي ولد   عليٌّ أبو الحسنِ بنُ عبد الحي بن فخر الدین الحسنيماذا خیبر العالم بانحطاط المسلمین ،  )5(

  146ص هـ 1420سنة  هـ وتوفى 1332بالهند سنة    في الولایة الشمالیة - بقریة تكیھ بمدیریة راي بریلي

  36، ص3كشاف القناع، البهوتي ج )6(
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 ان كمـا فعـل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ولـم یتعـرض جهـاد المنـافقین وأكثـره باللسـ
یكــون باللســان وبالمــال ولكــن أكثــر لهــم بحــرب وجهــاد الكفــار ممــن لا عهــد لهــم و 

الله علیـــه وســـلم جاهـــدوا المشـــركین بـــأموالكم صـــلى ا :قـــال )1(دواتـــه إســـتعمالاً الیـــدأ
  )2(نفسكم وألسنتكموأ

  : تحدید المصطلح
تدخل ضـمن عمـوم حرب عموم وخصوص فكلمة ) حرب والجهادال(بین كلمتي  علیه فإن

ــالهم وحــربهم  كلمــة الجهــاد وذلــك لأن للجهــاد معــان كثیــرة ویــدخل تحتــه حــرب الكفــار وقت
ببـذل الـنفس النفس ومعالجتها على حرب أعداء االله ثـم یكون بوسائل الجهاد وهي توطین 

ــالجود بالمــال لیقــوى بــه المســملون علــى أعــدائهم، قــال ــالاً ( :لىتعــا :وب ــاً وثِقَ اف وا خِفَ انفِــرُ
ـــهِ  سِـــكُمْ فِـــي سَـــبِیلِ اللَّ الِكُمْ وأَنفُ وَ تحتـــه لـــذا فـــإن مصـــطلح الجهـــاد یضـــم  )3()وجَاهِـــدُوا بِـــأَمْ

نه قـد تطلـق والحقیقة أ )4(على مجالات أوسع من الحرب والقتال المعاني الكثیرة وینسحب
مر بـالمعروف الجهـاد كـالأ وذلـك بإسـتبعاد مواضـع تطلق كلمة الجهاد على الحرب أحیانـاً 

بالكلمـــة والجهـــاد بالـــدعوة إلـــى دیـــن االله وتـــوطین الـــنفس علـــى تحمـــل  المنكـــر والنهـــي عـــن
                                                             

رعي" زاد المعاد في هدى خیر العباد  )1(  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز بن مكي زید الدین الزُّ
نسبة لأن والده كان قیما علي المدرسة   ابن قیم الجوزیةوالدمشقي الحنبلي الشھیر بشمس الدین، أبو عبد الله 

، 40، ص2ج  هـ 751سنة  هـ وتوفى 691یا وقیل في دمشق سنة الجوزیة بدمشق ولد في أزرع جنوب سور 
  2، ص3والموطأ شرح الزرقاني ج

حمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدین " سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام )2(
الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمیر ولد بن شرف الدین بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدریس 

  .41، ص 4ج"  هـ 1182 وتوفى هـ  1099بكحلان بالیمن سنة 
حسین " وصفوة البیان لمعاني القرآن "  864ص  1ج" وهبة الزحیلي " والتفسیر الوسیط  41سورة التوبة الآیة  )3(

وفیه انفروا كهولا وشبابا في المنشط (  373ص 2ج" ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم "  255ص" محمد مخلوف 
  )والمكره والعسر والیسر ثم یؤكد بأن هذه الآیة أول مانزل من سورة التوبة

سنة  هـ وتوفى 1305ي نابلس فلسطین سنة ولد ف  محمد عزة بن عبد الهادي دروزةالجهاد في سبیل االله  )4(
  . 18، صهـ 1404
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فــي  ولا یحصــر الجهــاد. تبعــات الــدعوة والجهــاد ببــذل المــال وتجهیــز الغــزاة ونحــو ذلــك 
أو أكثــر للحصــول علــي مقاصــد سیاســیة بقــوة الســلاح غیــر أن الحــرب فــي زماننــا القتــال 
أما الحرب كما بینت التعریفات السابقة فتطلق علـي القتـال الناشـب بـین  .بالسیف أخذت 

وقـد  دولتین أبعاد أكبر مـن القتـال فهـي تشـمل الحـرب الإقتصـادیة والسیاسـیة والإعلامیـة 
نفســها أحیانــاً لكــن ذلــك یفهــم فــي موضــعه مــن ســیاق تســتعمل كلمــة الحــرب علــى الحــرب 

َ ال: كقولــه الكــلام ــى تَضَــع هَــاحَتَّ زَارَ بُ أَوْ بِ  وقولــه  حَــرْ مْ فِــي الحَــرْ ُ ــنَّه فَ ثْقَ ــا تَ وقــد ورد لفــظ  فَإمَّ
وقطـاع الطـرق والمـروعین لسـلام النـاس وأمـنهم . المحـاربین شأن الحدیث عـن الحرب فى

ـذِینَ : (تعالى :فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم وغدوهم ورواحهم ومن ذلك قوله ا جَـزَاءُ الَ إنَّمَ
ونَ ال ُ حَارِب ُ وا أَوْ ی تَّلُ قَ ُ ضِ فَسَاداً أَن ی نَ فِي الأَرْ وْ سْعَ هُ ویَ سُولَ ـدِیهِمْ  لَّهَ ورَ َ أَیْ طَّع وا أَوْ تُقَ ُ ُصَلَّب ی

ةِ عَذَابٌ  هُمْ فِي الآخِرَ ا ولَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَ ضِ ذَلِكَ لَ ا مِنَ الأَرْ وْ نفَ ُ نْ خِلافٍ أَوْ ی هُم مِّ جُلُ وأَرْ
: ( فـى شـأن محاربـة العقیـدة الإسـلامیة والإضـرار بهـا :تعـالى:وقوله  33المائدة الآیـة ) عَظِیمٌ 

رصــادا لمــن حــارب االله  ــین المــؤمنین وإ ــا ب ــرا وتفریق ــذین اتخــذوا مســجدا ضــرارا وكف وال
: ( فى شأن المحاربة فى الأموال بإفسادها عـن طریـق الربـا :تعالى :وقوله، )1( )ورسوله 
تقـوا االله وذروا مـا بقـى مـن الربـا إن كنـتم مـؤمنین فـإن لـم تفعلــوا الـذین أمنـوا ا یـا أیهـا

فــى شــأن الــذین یشــعلون نــار الحــرب  :تعــالى :وقولــه )2( ،)فــأذنوا بحــرب مــن االله ورســوله
وقالـت الیهـود یـد االله مغلولـة غلـت  ( :دائما والفتنة فى العقیدة الإسلامیة والتحریف فیهـا

أیدیهم ولعنـوا بمـا قـالوا بـل یـداه مبسـوطتان ینفـق كیـف یشـاء ولیزیـدن كثیـرا مـنهم مـا 
أنزل إلیك من ربك طغیانا وكفرا وألقینا بینهم العداوة و البغضاء إلـى یـوم القیامـة كلمـا 

                                                             
ص  2ج" ابن كثیر" وتفسیر القرآن العظیم 918ص1ج" وهبة الزحیلي"التفسیر الوسیط 107سورة التوبة الآیة  )1(

387   
ص  1ج" ابن كثیر" وتفسیر القرآن العظیم 60ص1ج" وهبة الزحیلي"التفسیر الوسیط  278الآیة : سورة البقرة  )2(

323   
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، )1(" ب المفسـدین أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله ویسعون فى الأرض فسادا واالله لا یح
فى شأن المحاربین الأعداء للـدین والـوطن والعقیـدة والـذین ینقضـون عهـود  :تعالى :وقوله

إن شـــر (  الأمــان ومواثیــق الســلام دائمــا بغیـــر حــق ویروعــون الآمنــین علـــي غــرة وغــدر
الـذین عهـدت مـنهم ثـم ینقضـون عهـدهم . الدواب عند االله الذین كفروا فهم لا یؤمنـون

ــنهم فــي الحــرب فشــرد بهــم مــن خلفهــم لعلهــم . وهــم لا یتقــونفــى كــل مــرة  فإمــا تثقف
  .)2() یذكرون

  :  مشروعیة الحرب: المطلب الثاني
بتــداء مــن حــین أن بــي صــلى االله علیــه وســلم بالقتــال لأعــداء الإســلام إلنلـم یــؤذن ل  

نما تأخر زم النـاس ن ان الإذن به للمسـلمین مـدة وذلـك لأأمره االله بنشر الدعوة في مكة وإ
 یعلمون تمام العلم علام یقاتلون وماهو الدین الذي یجـب اتباعـة لا تصح مقاتلتهم وهم لا

ن یقاتـل تتـوفر القـوة المادیـة التـي یمكـن أ ؟ والدعوة ما زالت في بواكیرها ثـم لـموالعمل به 
ــه ســبحانه وتعــالى فــي ذلــك التــأخیرو  الأعــداءبهــا  وقــد لاقــى المســلمون العنــت . لحكمــة ل

فكــان التعامــل مــع  )3(فــي تلــك الحقبــة ولــم یمــدوا أیــدیهم لضــرب الأعــداء بالســیف والعـذاب
  : الكفار على النحو التالي وفق ما ورد في القرآن الكریم

 ن النبي صلى االله علیه وسـلم كـان مـأموراً بالصـفح عـن المشـركین ومقابلـة أذاهـم أ
فْحَ الْجَمِیلَ ( :تعالى :بالصبر الجمیل قال حِ الصَّ فَاصْـدَعْ ( :تعـالى :وقال )4()فَاصْفَ

                                                             
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدین " لمأثورالدر المنثور في تفسیر ا 64سورة المائدة الآیة  )1(

 911سنة   هـ وتوفى 849ولد في القاهرة سنة  المشهور باسم جلال الدین السیوطي خن الخضیري الأسیوطي
   112ص 3ج"  هـ
   323ص 2ج"ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم 57- 55سورة الأنفال الآیات  )2(
الغربیة بمصر سنة  المعروفي بأبي زهرة ولد في محافظة  محمد أحمد مصطفى أحمدالقرآن المعجزة الكبرى ،  )3(

  536، صهـ  1394سنة  هـ  وتوفى 1315
  1233، ص2ج" وهبة الزحیلي"التفسیر الوسیط  85سورة الحجرات  )4(
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شْــرِكِینَ  رُ وأَعْــرِضْ عَــنِ المُ ــؤْمَ ــا تُ فهــذا علــى الــرقم مــن هــم المشــركین الــذین  )1()بِمَ
 :قـال خراجه من مكـةقتل النبي صلى االله علیه وسلم وإ  وصفه القرآن بتفكیرهم في

ــوكَ أَوْ ( :تعــالى بِتُ ثْ ُ ی وا لِ ــرُ ــذِینَ كَفَ ــكَ الَ كُــرُ بِ مْ ذْ یَ ونَ وإ كُــرُ مْ خْرِجُــوكَ ویَ ُ ــوكَ أَوْ ی لُ قْتُ یَ
اكِرِینَ  رُ المَ كُرُ اللَّهُ واللَّهُ خَیْ مْ  .)2()ویَ

  ثــم أمــر االله الرســول بــأن یــدعوا إلــى االله بالموعظــة الحســنة والمجادلــة وذلــك علــى
ـــةِ ( :تعـــالى : ركین وأهــل الكتــاب لقولــهمشــالســواء ال بِّــكَ بِالْحِكْمَ ــى سَــبِیلِ رَ ادْعُ إلَ

ــةِ الحَسَــنَةِ والْ  عِظَ وْ ــابِ إلاَّ بِــالَّتِي هِــيَ ( : تعــالى :ه لـو وق )3()مَ وا أَهْــلَ الكِتَ ولا تُجَــادِلُ
نَا یْ نَّا بِالَّذِي أنُزِلَ إلَ وا آمَ وا مِنْهُمْ وقُولُ مُ لَ ذِینَ ظَ  . )4()أَحْسَنُ إلاَّ الَ

 ــات ( ثــم جعــل االله القتــال مأذونــاً بمباشــرته للمســلمین وعلقــه علــى شــرط ) لوكم إن ق
وهُمْ كَــذَلِكَ ( :تعــالي : قــال الكفــار  فیكـون بــدأ القتــال مــن جانــب لُ ــاقْتُ وكُمْ فَ لُ ــاتَ ــإن قَ فَ

ونَكُمْ ولا (: تعــالي: وقــال )5()جَــزَاءُ الكَــافِرِینَ  ــاتِلُ قَ ُ ــذِینَ ی ــهِ الَ وا فِــي سَــبِیلِ اللَّ ــاتِلُ وقَ
تَدُوا ونَ ( :تعالى :وقال )6()تَعْ لُ اتَ قَ ُ لَّذِینَ ی ـى نَصْـرهِِمْ أُذِنَ لِ نَّ اللَّـهَ عَلَ إ ـوا وَ لِمُ بِأَنَّهُمْ ظُ
دِیرٌ  قَ وأنهـا جعلـت ظلـم  )1(وذكـر بـن عبـاس أن هـذه أول آیـة نزلـت فـي القتـال )7()لَ

                                                             
  " 341ص "ف حین محمد مخلو " وصفوة البیان لمعاني القرآن 94سورة الحجر الآیة  )1(
 2ج" ابن كثیر " وما بعدها وتفسیر القرآن العظیم  282، ص4ج"فتح القدیر ، ابن الهمام  30سورة الأنفال الآیة  )2(

  314ص 
  125سورة النحل الآیة  )3(
  282، ص4فتح القدیر ، ابن الهمام ج 46سورة العنكبوت الآیة  )4(
  أحمد بن عبد الحلیموالسیاسة الشرعیة  54، الجهاد في سبیل االله ، محمد عزت ، ص 191سورة البقرة الآیة  )5(

  96، ص 1ج"هبة الزحیلي "، والتفسیر الوسیط 139، صبن عبد السلام  بن تیمیة 
، 139تیمیة ، صوالسیاسة الشرعیة ابن  54، الجهاد في سبیل االله ، محمد عزت ، ص 191سورة البقرة الآیة  )6(

  96، ص 1ج" هبة الزحیلي"والتفسیر الوسیط 
أبو عبد االله محمد بن إدریس " والأم 1648، ص 2ج" وهبة الزحیلي"التفسیر الوسیط  39سورة الحج الآیة  )7(

  84، ص4ج"   هـ204سنة  هـ وتوفى 150لد بغزة فلسطین  سنة و  الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ 
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التـي بعـدها تفسـیراً للظلـم الكفار للمسـلمین سـبباً لمباشـرتهم الحـرب وأضـافت الآیـة 
الله، إلا أن ذلــك كـان إذنــاً لـه إلا ا إلا(خـراج مــن الـدیار بغیـر الحــق لقـولهم وهـو الإ

 .)2()  بتداءولم یكن أمراً لهم بالقتال إ

 ــه ــداء مــن المســلمین لعــدوهم وذلــك فــي قول بت  :تعــالى :ثــم كــان الأمــر بــه مطلقــاً وإ
ـــهِ ( لَّ كُـــونَ الـــدِّینُ لِ نَـــةٌ ویَ وهُمْ حَتَّـــى لا تَكُـــونَ فِتْ ـــاتِلُ وا ( :تعـــالى :وقـــال )3()وقَ ـــاتِلُ وقَ

ـــةً  شْــرِكِینَ كَافَّ تَّقِـــینَ  المُ َ المُ ـــع ـــهَ مَ ـــوا أَنَّ اللَّ مُ ـــةً واعْلَ ونَكُمْ كَافَّ ـــاتِلُ قَ ُ ـــا ی  :وقـــال )4()كَمَ
جُوكُمْ والْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِـنَ ( :تعالى ثُ أَخْرَ نْ حَیْ وهُمْ وأَخْرِجُوهُم مِّ قِفْتُمُ ثُ ثَ وهُمْ حَیْ لُ ْتُ  واق

تْـــلِ  وكـــان . الكفـــروفـــي ذلـــك إشـــارة إلـــى قتـــال الكفـــار جمیعـــاً علـــى وصـــف  )5()القَ
ى ثــم أمــره االله الرســول صــلى االله علیــه وســلم مــأموراً بمجادلــة أهــل الكتــاب بالحســن

ـذِینَ لا ( :تعـالى :و دفع الجزیـة قـالبحربهم إلى أن یصیروا إلى الإسلام أ وا الَ ـاتِلُ قَ
سُ  ا حَرَّمَ اللَّهُ ورَ ونَ مَ حَرِّمُ ُ مِ الآخِرِ ولا ی وْ ونَ بِاللَّهِ ولا بِالْیَ ؤْمِنُ ُ ونَ دِینَ ی دِینُ هُ ولا یَ ولُ

ونَ  ـدٍ وهُـمْ صَـاغِرُ ـةَ عَـن یَ وا الجِزْیَ طُ عْ ُ ذِینَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى ی أمـا  )6()الحَقِّ مِنَ الَ
حیــث الأمكنــة التــي تجــوز الحــرب فیهــا فقــد جعــل االله حرمــة مكــة علــى الســنة  مــن
عتـــدى عـــدو علـــى المســـلمین فـــي المســـجد ابقة التـــي كانـــت علیهـــا وجعـــل إن االســـ

                                                                                                                                                                                     
   65، ص 3سنن النسائي ، ج )1(
  .58، ص2زاد المعاد في هدي خیر العباد ، ابن القیم الجوزیة ، ج )2(
وفیه حتي لاتكون فتنة یعني لایكون " ( 320ص  2ابن كثیر ج" وتفسیر القرآن العظیم "  39سورة الأنفال الآیة  )3(

  . شرك ویكون التوحید خالصا الله 
وفیه وقاتلوا المشركین كافة ذلك " ( 370" 367ص  2ج" ابن كثیر " القرآن العظیم  وتفسیر 36سورة التوبة الآیة  )4(

  ) من باب التهییج والتحضیض أي كما یجتمعون
  97، ص1ج" هبة الزحیلي"التفسیر الوسیط  191سورة البقرة الآیة  )5(
وفیه عن ید عن طوع " (  252ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن 29سورة التوبة الآیة  )6(

: وانقیاد وهم صاغرون أذلاء والذلیل من أذله االله والعزیز من أعزه االله وأصل الید الجارحة كني بها عما ذكر یقال 
  )أعطي فلان یده إذا سلم وانقاد لأن من أبي لایعطعي یده
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امِ حَتَّــى ( :تعــالى :فعلــیهم عندئــذ رد العــدوان قــال سْــجِدِ الحَــرَ وهُمْ عِنــدَ المَ ــاتِلُ ولا تُقَ
وهُمْ كَـذَلِكَ جَـزَاءُ الكَـافِرِینَ  لُ وكُمْ فَـاقْتُ لُ ـاتَ وكُمْ فِیـهِ فَـإن قَ ـاتِلُ قَ ُ وقیـل أن هـذه الآیـة  )1()ی

الإشارة إلى وتجدر  )3(عدم نسخها  القرطبي یرجح إلا أن )2(منسوخة بآیة السیف 
أن بعض الأزمنة التي كانت العرب تعظمها ولا تقاتل فیها فقد ظلت على حرمتها 

ونَكَ ( : تعـالى: فترة من الزمن ثم أبـاح االله القتـال فیهـا وذكـر العلـة فـي قولـه  سْـأَلُ یَ
ـالٌ فِیـ ـالٍ فِیـهِ قُـلْ قِتَ امِ قِتَ هِ كَبِیـرٌ وصَـدٌّ عَـن سَـبِیلِ اللَّـهِ وكُفْـرٌ بِـهِ عَنِ الشَّهْرِ الحَـرَ

تْــلِ ولا  ــرُ مِــنَ القَ نَــةُ أَكْبَ ــهِ والْفِتْ ــرُ عِنــدَ اللَّ ــهِ مِنْــهُ أَكْبَ اجُ أَهْلِ خْــرَ امِ وإ سْــجِدِ الحَــرَ والْمَ
اعُوا دُّوكُمْ عَن دِینِكُمْ إنِ اسْتَطَ رُ ونَكُمْ حَتَّى یَ اتِلُ قَ ُ ونَ ی زَالُ  .)4()یَ

  : الحرب في السنةمشروعیة 
هــا باشــر الرســول صــلى االله علیــه وســلم الحــرب بنفســه فــي العدیــد مــن الغــزوات من  

حزاب وفتح مكة وتبوك وهـوازن والطـائف وجهـز الجیـوش على سبیل المثال بدر وأحد والأ
وندب بها الأفراد وتحرك في أسفاره لأجلها لذلك عد فعله هذا تشریعاً للحرب كي یقوم بـه 

فلقـد كـان إذا . ثم أن أقوالـه صـلى االله علیـه وسـلم مـا تنبـئ عـن ذلـك صـراحة )5(المسلمون

                                                             
حمحمد بن أحمد بن أبي بكر ب" الجامع لأحكام القرآن 191سورة البقرة الآیة  )1( ولد بقرطبة   أبو عبد االله كنیته ن فَرْ

  351، ص 2ج" هــ672سنة  ىبالأندلس وتوف
فاقتلوا (وقیل أنها منسوخة بآیة أخري  91البقرة ) وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلوكم: (تعالي: قیل أنها قول االله  )2(

من كبار   بن عبد االله الحاكم النیسابوريأبو عبد االله محمد " أسباب النزول 4التوبة ) المشركین حیث وجدتموهم
 ىهـ وتوف321ولد في نیسابور سنة  المستدرك على الصحیحین اشتهر بكتابه. المحدّثین ومن أصحاب الصحاح

  26إلى  12، ص هـ 405في سنة 
  351، ص2ج" القرطبي" الجامع لأحكام القرآن )3(
وفیه أن المراد بالأشهر ( 51ص " حسین محمد مخلوف" وصفوة البیان لمعاني القرآن. 217سوؤة البقرة الآیة  )4(

  )الحرم هنا هي أشهر العهد الأربعة التي أبیح للمشركین السیاحة فیها لا أشهر الحرم الأربعة المعروفة
 555ولد في سنة   ابن الأثیر الجزري وف بـلمعر  عز الدین أبي الحسن الجزري الموصلي " الكامل في التاریخ )5(

  523، ص 2ج" القرطبي"وما بعدها، والجامع لأحكام القرآن  180، ص 2ج"هـ  630في سنة  ىهـ وتوف
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غـزوا بإسـم االله أ(لـه : تقـوي االله فـي نفسـه وبمـن معـه ثـم یقـولببعث سریة أوصى أمیرهـا 
 )1(قاتلوا من كفر باالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمتلوا ولا تقتلوا ولیداً  في سبیل االله
: النبــي صـــلى االله علیـــه وســلم مـــن حــدیث أبـــي هریـــرة رضــى االله عنـــه قـــال :وكــذلك قـــول

أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله ( : ل فقاأخبرنا رسول االله صلى االله علیه وسلم 
)  لا إله إلا االله عصم منى مالـه ونفسـه إلا بحقـه وحسـابه علـى االله: إلا االله فمن قال 

أبــوبكر الصــدیق عنــدما حــارب مــانعي الزكــاة والمرتــدین حــتج بهــذا الحــدیث الخلیفــة وا )2(
واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني ( :وقال

   .)3(منعها صلى االله علیه وسلم لقاتلتهم علي عناقاً كانوا یؤدونها إلى رسول االله
  " حكم الحرب : الثالث المطلب 
أمــــر االله بقتــــال فقــــد إن تشــــریع الحــــرب علــــى المســــلمین واجــــب بالكتــــاب والســــنة   

جُـوكُمْ ( :المشركین وأخراجهم فقـال ـثُ أَخْرَ ـنْ حَیْ ـوهُمْ وأَخْرِجُـوهُم مِّ قِفْتُمُ ـثُ ثَ ـوهُمْ حَیْ لُ  )4()واقْتُ
ــثُ ( :تعــالى :قــالو  شْــرِكِینَ حَیْ وا المُ لُ ــاقْتُ مُ فَ خَ الأَشْــهُرُ الحُــرُ ــإذَا انسَــلَ وهُمْ وخُــذُوهُمْ  فَ وجَــدتُّمُ

هُمْ  كَـاةَ فَخَلُّـوا سَـبِیلَ ا الزَّ ـوُ ـلاةَ وآتَ وا الصَّ ـامُ وا وأَقَ ُ صَدٍ فَإن تَاب رْ هُمْ كُلَّ مَ دُوا لَ وهُمْ واقْعُ واحْصُرُ

                                                             
ي بن حسن بن حسین بن "  مع شرح النووي  صحیح مسلم )1( محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف بن مـرِّ

ولد في قریة نوي في سوریا سنة  النووي"المشھور بـ    الشافعي الدمشقي محمد بن جمعة بن حزام النووي
باب تأمیر الإمام الأمراء علي البعوث ووصیته إیاهم بآداب " كتاب الجهاد والسیر " هـ   676سنة  ىهـ وتوف 631

  "  1731حدیث رقم  "  الغزو وغیرها 
بخاري في  مدینة ولد في المغیرة بن بردزبه الجعفيمحمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن البخاري  صحیح )2(

باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكوة فخلوا " كتاب الإیمان  (   ھـ 256سنة  فىھـ وتو 194خرصان  سنة 
  . " 25حدیث رقم " سبیلهم 

  "  1336حدیث رقم "  باب وجوب الزكاة " كتاب الزكاة " صحیح البخاري  )3(
، 1والتفسیر التربوي للقرآن الكریم ، أنور الباز ج 97، ص 1ج" وهبة الزحیلي"والتفسیر الوسیط  191سورة البقرة  )4(

  .89- 88ص 
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ورٌ رَّحِـیمٌ  افـاً ( :ثـم أمـر االله المجاهـد أن یخـرج بنفسـه ومالـه فقـال )1()إنَّ اللَّهَ غَفُ وا خِفَ انفِـرُ
ــونَ  مُ لَ ــرٌ لَّكُــمْ إن كُنــتُمْ تَعْ ــهِ ذَلِكُــمْ خَیْ سِــكُمْ فِــي سَــبِیلِ اللَّ ُمْ وأَنفُ الِك وَ ــالاً وجَاهِــدُوا بِــأَمْ  )2()وثِقَ

یـات الكثیـرة التـي تحـض علـى الثبـات فـي الحـرب وسـرعة النفیـر إلیـه وذلك فضلاً عـن الآ
جمـــاع  )4(ولحـــدیث الرســول صـــلى االله علیـــه وســلم  )3(وعــدم الفـــرار مــن الأعـــداء وفعلـــه وإ

  : أقوال وهي هالصحابة على القیام به لكن ذلك الفرض فی
 ویؤید هذا القول وجوب  الجهاد فرض على المهاجرین في بادئ الأمر دون غیرهم

ـوا ( :تعـالى :وأن من لم یهاجر لا تكـون لـه ولایـة المسـلمین قـالالهجرة  نُ ـذِینَ آمَ والَّ
كُم مِّن  ا لَ وا مَ هَاجِرُ ُ مْ ی واولَ هَاجِرُ ُ تِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى ی  . )5()ولایَ

  ن یطـــرق المدینـــة طـــارق ولكـــن ض فـــي حـــق الأنصــار وهنـــاك مـــن قیـــده بــأأنــه فـــر
ن النبــــي صــــلى االله علیـــه وســــلم لــــم یلــــزمهم خرجــــون للجهــــاد بـــدلیل أخارجهـــا لا ی

 .بالحرب في بدر

 ثـم یقسـم إلـى فـرض كفـائي وفـرض عـین علـى حسـب )6(نه فرض على المسـلمینأ 
الجهــاد یكــون فــرض كفایــة وهــو أن یوجــد مــن  واالمخــاطبین بــه مــن المســلمین فقــال

ــدفاع عــن المســلمین ویقــف للعــدو ومرا ــالحرب وال بطــة تغــور المســلمین مــن یقــوم ب
                                                             

 ىهـ  وتوف 1173ولد في الیمن سنة  ،محمد بن علي بن محمد الشوكانيوفتح القدیر  5سورة التوبة الآیة  )1(
  وما بعدها 377، ص 2ج  هـ1255سنة 

، 1والتفسیر التربوي للقرآن الكریم، أنور الباز ج 864وهبة الزحیلي ، ص"والتفسیر الوسیط  41سورة التوبة  )2(
   581ص

  326، ص 4ج"منصور علي ناصف " التاج الجامع للأصول  )3(
  ) 39سبق تخریجه في ص  شارة إلى حدیث أمرت أن أقاتل الناسإ( )4(
  "900، ص1ج"الزحیلي هبة "والتفسیر الوسیط  73الأنفال  )5(
محمد ، المبسوط 90، ص4، الأم الشافعي ج396، ص1بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، ابن رشد القرطبي ج )6(

السیل  32، ص 8، نیل الأوطار ، الشوكاني ج3، ص9ج هـ490سنة  ىتوف بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
  484الجرار الشوكاني ، ص
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وكـذلك إذا حـدث عـزو یقـوم بـه بعـض دون .)1(عـداءالمسلمین بحیث یرد عـنهم الأ
ذا تركــو هــذا الفــرض جمیعــاً أثآخــر  ــهمــوا ودلیــل ذلــك ین وإ ــا كَــانَ ( :تعــالى :قول ومَ

قَّهُـوا فِـي الـدِّینِ  تَفَ ـةٌ لِّیَ ائِفَ ـنْهُمْ طَ ـةٍ مِّ قَ ـرَ مِـن كُـلِّ فِرْ لا نَفَ وْ وا كَافَّةً فَلَ نفِرُ یَ ونَ لِ ؤْمِنُ المُ
ونَ  حْذَرُ لَّهُمْ یَ عَ هِمْ لَ یْ وا إلَ جَعُ هُمْ إذَا رَ مَ وا قَوْ نذِرُ ُ ی من ة الكفائي كذلك یفهم فرض )2()ولِ

جَاهِدُونَ ( :لىتعا: قوله رِ والْمُ رَ ي الضَّ لِ رُ أُوْ ؤْمِنِینَ غَیْ اعِدُونَ مِنَ المُ سْتَوِي القَ لا یَ
ـى  سِـهِمْ عَلَ الِهِمْ وأَنفُ وَ جَاهِـدِینَ بِـأَمْ لَ اللَّـهُ المُ سِهِمْ فَضَّ الِهِمْ وأَنفُ وَ ِ بِأَمْ فِي سَبِیلِ اللَّه

جَةً وكُلاč وعَـدَ اللَّـهُ الحُسْـ اعِدِینَ دَرَ اعِـدِینَ القَ ـى القَ جَاهِـدِینَ عَلَ ـلَ اللَّـهُ المُ نَى وفَضَّ
اً علـى كـل واحـد مـن المسـلمین لمـا اسـتحق ینـعفلـو كـان الجهـاد مت )3()أَجْراً عَظِیماً 

مــر ســتحق العقــاب لمخالفتــه لأمــر االله أوااعــد غیــر أولــى الضــرر الأجــر بــل لاالق
كـــذلك ممـــا یـــدل علـــى أنـــه فـــرض كفایـــة خـــروج  )4(صـــلي االله علیـــه وســـلم  رســـوله

غـــزوة بنـــي فـــي بعـــض المغـــازي لمحاربـــة الكفـــار ك الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم
یـه النبـي صـلى االله عل اغـز : (غریظة والأحزاب وبدر الألى والثانیة فعن بـرده قـال 

صـلى االله  :ومما یـدل علـى فـرض الكفایـة أیضـاً قولـه )5( )وسلم ست عشرة غزوة 
م والذي نفس محمـد بیـده لـولا أن أشـق علـى المسـلمین مـا قعـدت خـلاف علیه وسل

                                                             
     20، ص 4بیني جمغنى المحتاج ، الخطیب الشر  )1(
أبو " ، أسباب النزول 122سورة التوبة  الآیة  366، ص 1ج" هبة الزحیلي"والتفسیر الوسیط  122التوبة  سورة  )2(

، التفسیر الوسیط 139، ص  هـ 468سنة  ىتوف الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري
  618-616، ص1ج" أنور الباز" والتفسیر التربوي للقرآن الكریم 930، ص1ج"هبة الزحیلي "
   366، ص 1ج" هبة الزحیلي"والتفسیر الوسیط  95سورة النساء الآیة  )  3(
  
د اللطیف بن عبد الحمید بن أحمد بن عبوأسمى الرسالات  138، ص 9جامع الأصول ابن الأثیر الجزري ج )4(

  وما بعدها  94، ص هـ 1381سنة  ىهـ وتوف1316سنة  ولد بمكة المكرمة في. عبد االله الخطیب
 المعروف  عز الدین أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكریم الجزري الموصلي الشیباني: "جامع الأصول  )5(
   138، ص 9ج هـ 630ه ـ وتوفى سنة 555ولد بجزیرة بن عمر في تركیا سنة  بن الأثیر با
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سریة تغزوا في سبیل االله أبداً ولكـن لا أجـد سـعة فـأحملهم ولا یجـدون سـعة ویشـق 
 )1(علیهم أن یتخلفوا عنى

  هـو مـا یجـب أن یباشـره المسـلم بنفسـه وهـو متعـین علـى كـل : الجهاد فرض عـین
م إعـزاز لـى الأعیـان بعـد أن ظهـر الإسـلام وتـالفقهـاء بفرضـیته ع :مسلم ولقد قـال

 الدین في حالات منها 

 ـــاء فضـــلاً  )2(دخـــوا العـــدو دار المســـلمین ـــذ النســـاء والأرق عـــن الرجـــال فتخـــرج عنئ
 .)3(بن إلى إذن والدیهالقادرین ولا یحتاج الإ

 ین الحـاكم یـتعسلم وعینه لـیس لـه التخلـف لأنـه تعـین فـي حقـه بمن أمره الحاكم الم
إذا كان النفیر عاماً عند ذلـك یكـون فرضـه فـرض عـین كـأن ینـادي ولـي له كذلك 

 .)4(الأمر بالجهاد فلا یتخلف من كان ذا أهلیة للقتال عندئذ

  : یة القتالأهل
 6( فلا یجب القتال على الكافر:  الكفر(. 

 ــــذكورة ــــالقتــــال فــــلا یجــــب  : ال ــــى أنث ــــتي عل : فعــــن عائشــــة رضــــى االله عنهــــا قال
وجـاء  جهـادكن الحـج: فقـال  اداالله علیـه وسـلم فـي الجهـستأذنت النبي صلى ا(

                                                             
  83، ص 10تاریخ الأمم والملوك ، الطبري ج )1(
هـ  468ولد سنة  بالقاضي أبو بكر بن العربي لمشهورا محمد بن عبداالله بن محمد المعافري" أحكام القرآن )2(

  25، ص8الشوكاني جنیل الأوطار ،  103، ص 1ج" هـ  543سنة  ىوتوف
، ص 4الاختیار لتعلیل المحتار ، عبد االله الموصلي ج 217، ص 4مغنى المحتاج ، الخطیب الشربیني ج )3(

118.  
والاختیار لتعلیل  209، ص 4، مغنى المحتاج ، الخطیب الشربیني ج2، ص 10المبسوط ، السرخسي ج )4(

أحمد بن یحیى والبحر الزخار  489، ص4، الشوكاني جالسیل الجرار  117، ص 4المختار ، عبد االله الموصلي ج
 ىهـ وتوف 763ولد بالیمن سنة  المرتضى بن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل بن عبد االله

   393ص  هـ  840سنة 
  283، ص 4فتح القدیر ، ابن الهمام ج )6(
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ــیهن ن یتطــوعن بالجشــرح هــذا الحــدیث أنــه لــیس لهــن أفــي  ــم یكــن عل نمــا ل هــاد وإ
ة الرجـال فلـذلك كـان رة المطلـوب مـنهن وهـو السـتر ومجانبـفیـة مـن مغـایواجباً لما 

إلاّ إذا صـــار الجهـــاد فرضـــاً علـــیهن كمـــا ســـبق  )1(الحـــج أفضـــل لهـــن مـــن الجهـــاد
 . تقریره

 رد الرسـول لأن النبي صـلى االله علیـه وسـلم كـان لا یجیـز إلا البـالغ فلقـد :  البلوغ
ثـم  مصلى االله علیه وسلم أسامة بن زید وعبد االله بن عمر بـن الخطـاب وغیـره

  )2(أجازهم یوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة

 3(فلا یجب الجهاد على العاجز:  القدرة(  

  4(على العبد لانه لا یملك نفسه وذمته مشغولة بخدمة غیرهفلا یجب : الحریة(  

 ن استطاعة الحرب تحتاج إلى تحمل المركوب والـزاد ونحـوه ومـن إ: القدرة المالیة
ــه  اءِ ولا ( :تعــالى: لــم یتســطع فیســقط علیــه فــرض القتــال لقول فَ ــعَ ــى الضُّ سَ عَلَ ــیْ لَ

هِ  سُولِ لَّهِ ورَ جٌ إذَا نَصَحُوا لِ ونَ حَرَ نفِقُ ُ ا ی جِدُونَ مَ ذِینَ لا یَ ى الَ ضَى ولا عَلَ رْ ى المَ عَلَ
كَ  ــوْ ــا أَتَ ــذِینَ إذَا مَ ــى الَ ــورٌ رَّحِــیمٌ ولا عَلَ ــهُ غَفُ حْسِــنِینَ مِــن سَــبِیلٍ واللَّ ــى المُ ــا عَلَ مَ

                                                             
بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر شهاب الدین أحمد بن علي " صحیح البخاري مع فتح البارئ  )1(

  هـ 852هـ وتوفى سنة  773المعروف بابن حجر العسقلاني ولد في القاهر سنة   بن أحمد العسقلاني الكناني
  " 2720حدیث رقم  " باب جهاد النساء " كتاب الجهاد والسیر "
، 3والسیرة النبویة ، ابن هشام ج" 4097حدیث رقم  " باب غزوة الخندق " كتاب المغازي " صحیح البخاري )2(

   66ص
  283، ص 4، فتح القدیر ، ابن الهمام ج216، ص 4ج" الخطیب الشربیني" مغنى المحتاج )3(
  273، ص4، فتح القدیر ، ابن الهمام ج118، ص2ج" عبد االله الموصلي" الاختیار لتعلیل المختار )4(
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هُمْ قُلْتَ لا تَحْمِلَ عِ حَزَنـاً أَلاَّ  لِ هُمْ تَفِـیضُ مِـنَ الـدَّمْ ـنُ ُ ا وأَعْی لَّوْ هِ تَوَ یْ كُمْ عَلَ ا أَحْمِلُ أَجِدُ مَ
ونَ  نفِقُ ُ ا ی جِدُوا مَ   )1()یَ

  هم المریض ، الأعمى ، المقعد ، الأقطـع ، الأعـرج ، النسـاء : أصحاب الأعذار
ــیْسَ ( :تعــالى :هتلــك الأعــذار یجملهــا قولــ )2(، الصـبیان ــى لَ اءِ عَلَ فَ ــعَ ــى  الضُّ ولا عَلَ

هِ  سُـولِ لَّـهِ ورَ جٌ إذَا نَصَـحُوا لِ ـونَ حَـرَ نفِقُ ُ ا ی جِدُونَ مَ ذِینَ لا یَ ى الَ ضَى ولا عَلَ رْ  )3()المَ
ـرِیضِ ( :تعالى :وقوله ـى المَ جٌ ولا عَلَ جِ حَرَ ى الأَعْرَ جٌ ولا عَلَ ى حَرَ ى الأَعْمَ یْسَ عَلَ لَ
جٌ  ن أو مـــن علـــى شـــاكلتهم والجـــدیر بالـــذكر أن أغلـــب المعـــذورین الســـابقی )4()حَـــرَ

ــیهم دیــارهم فیتغیــر حــال عــذ یصــبح قتــال رهم الــذي هــم بــه إذا مــا دخــل العــدو عل
ن یـة والأعـرج والعبـد ونحـوهم لـرده لأخرج لـه النسـاء والذر العدو في حقهم فرضاً فی
ــدار خطــر ده علــى كــل مــن وهــدم للإســلام فیجــب ر علــي المســلمین  دهــم العــدو ال
 . یستطیع وحسب قدرته 

 من لا یخرج إلى القتال من غیر أصحاب الأعذار . 

 كثـرة العـدو ب هموهو من یحدث الناس عن الحرب ویهول لهـم ذلـك ویـذكر : المخذل
 )4( وشجاعته وصبره على الحرب

 المرجف  

                                                             
: وفیه وبعد أن فصل عن أحكامهم قال" ( 395ص  2ج" ابن كثیر " العظیم تفسیر القرآن  93-92سورة التوبة  )1(

  )فلیس علي هولاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم یرجفوا بالناس ولم یثبطوا وهم محسنون في حلهم هذا
  ، 456، ص 2ج"محمد الحصفكي " ، شرح الدر المختار 226، ص8ج"الجامع لاحكام القرآن ، القرطبي  )2(
  211، ص10وجامع البیان ، الطبري ج 92- 91سورة التوبة الآیة  )3(
   14-2، ص 3وأحكام القرآن ، ابن العربي ج 17سورة الفتح  الآیة  )4(
  118، ص 4ج" عبد االله الموصلي" الإختیار لتعلیل المختار) 4(
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  العــــدو النـــاس  كـــأن یقــــولوالمثبطــــة المخوفـــة النــــاس الأمـــور فـــي هـــو مـــن یشــــبع
أو  عــدداً للعــدولهــم یــذكر  أو ن الســریة كــذاهلكتذا أو أفــي موضــع كــ یترصــدكم
به لولي أمر القتـال أو مـن لـه  :ن كان الأمر حقیقة وقالولكن لا بأس إ. عدة له 

 .)1(مسئولیة بذلك لأن الحرب النفسیة أشد خطراً على معنویات الجیش

 بعــورات المســلمین وهــو مــن ینقــل أخبــار المســلمین إلــى العــدو ویبصــرهم : الخــائن
جُـوا ( :تعـالى :وقوتهم سواء أكان ذلك التجسـس بالمكاتبـة أم الشـخوص قـال ـوْ خَرَ لَ

هُـمْ  اعُونَ لَ نَـةَ وفِـیكُمْ سَـمَّ غُـونَكُمُ الفِتْ بْ كُـمْ یَ وا خِلالَ ضَـعُ الاً ولأَوْ وكُمْ إلاَّ خَبَ ُ ا زَاد فِیكُم مَّ
ــالِمِینَ  ــیمٌ بِالظَّ ــهُ عَلِ ا واللَّ تَغَــوُ ــدِ ابْ قَ ــورَ حَتَّــى جَــاءَ  لَ ــكَ الأُمُ ــوا لَ ُ ــلُ وقَلَّب بْ نَــةَ مِــن قَ الفِتْ

ــهِ وهُــمْ كَــارهُِونَ  ــرُ اللَّ هَــرَ أَمْ ولا یخــرج (صــاحب البحــر الزخــار  :قــال )2()الحَــقُّ وظَ
و معــین للكفــار ومرجــف الفســاد فــي عســكره كمخــذل للمســلمین أالحــاكم مــن أهــل 

  )3( )وجاسوس
  الناس كافةلهدایة الدعوة : المطلب الرابع 

ه أن الــــدعوة إلـــى االله عــــز وجـــل بقصــــد تبصـــیر الكــــافر قبـــل قتلــــ الـــذكرب الجـــدیر  
خراجه من ظلمات الشرك إلي نور الإیمان ومن عبادة العباد إلي عبادة رب العباد لهي  وإ

وهــو یشــیر إلــى ســماحة . أكدتــه شــریعة القــرآن أعظــم خلــق دعــا إلــى الإســلام وأجــل مبــدإ
ـــ ـــرق ب ـــه ویف ـــي یقصـــد بهـــا نشـــر  ینالإســـلام ومبادئ ـــرالحـــرب الت ـــي ا الخی ـــاس جمیعـــاً إل لن

                                                             
الإختیار لتعلیل المختار  283، ص 4فتح القدیر ابن الهمام ج 209، ص 4مغنى المحتاج الخطیب الشربیني ج )1(

  118، ص 4عبد االله الموصلي ج
محمود شهاب الدین أبو الثناء  "، وروح المعاني145الواحدي ، ص" وأسباب النزول 48-47سورة التوبة  )2(

ولد في مدینة  ألوس وهي جزیرة  في وسط نهر الفرات محافظت الأمبار العراق في سنة   الحسیني الآلوسي
  .111-109، ص 10ج هـ1270نة هـ وتفى س1217

  . 221، ص4مغنى المحتاج ، الخطیب الشربیني ج )3(
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لة وبــین الحـــرب التــي یقصــد بهـــا الإســتیلاء علــى مقـــدرات والفضــی الهدایـــة ودعــوتهم إلــى
ـةٍ أُخْرِجَـتْ : (تعـالى :الشعوب والفتك بهـم واسـتباحت دمـائهم وأعراضـهم قـال ـرَ أُمَّ كُنـتُمْ خَیْ

وفِ  رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ لنَّاسِ تَأْمُ ونَ بِاللَّهِ لِ نكَرِ وتُؤْمِنُ نَ عَنِ المُ والـدعوة إلـى الإسـلام  .)1()وتَنْهَوْ
رشـادهم إلـى مـا , هي أفضل الأعمال  لما فیها مـن هدایـة النـاس إلـى الصـراط المسـتقیم وإ

ومــن أحســن قــولاً ممــن دعــا إلــى االله وعمــل ( : تعــالي: قــال یســعدهم فــي الــدنیا والآخــرة
ن النهـوض بواجـب الـدعوة صـاحب الظـلالإ: قـال )2( )ن صالحاً وقـال إننـي مـن المسـلمی

واسـتكبارها , واعتزازهـا بمـا ألفـت , وجهلهـا , إلى االله في مواجهة التواءات النفس البشـریة 
ـــى , وحرصـــها علـــى شـــهواتها وعلـــى مصـــالحها " إنهـــا كانـــت علـــى ضـــلالة :أن یقـــال وعل

إن النهوض بواجـب . أمامه سواءكل البشر , مركزها الذي قد تهدده الدعوة إلى إله واحد 
ومـن أحسـن قـولاً ممـن  یمولكنـه شـأن عظـ. الـدعوة فـي مواجهـة هـذه الظـروف أمـر شـاق 

إن كلمــة الــدعوة حینئــذ هــي .ن إننــي مــن المســلمی :وقــال, وعمــل صــالحاً , دعــا إلــى االله 
ولكـن مـع . وتصـعد فـي مقدمـة الكلـم الطیـب إلـى السـماء , أحسن كلمة تقال فـي الأرض 

ـــذات ; الصـــالح الـــذي یصـــدق الكلمـــة  العمـــل ـــذي تتـــوارى معـــه ال . ومـــع الاستســـلام الله ال
ولا علـى الداعیـة بعـد ذلـك . فتصبح الدعوة خالصـة الله لـیس للداعیـة فیهـا شـأن إلا التبلیـغ

فهـو إنمـا یتقــدم . أو بـالتبجح فـي الإنكــار , أو بســوء الأدب , أن تتلقـى كلمتـه بـالإعراض 
ولا  :فهـــو فـــي المكـــان الـــدون. وغیـــره یتقـــدم بالســـیئة ; لرفیـــع فهـــو فـــي المقـــام ا. بالحســـنة 

 .تستوي الحسنة ولا السیئة

                                                             
أنور "، التفسیر التربوي للقرآن الكریم  226، ص 1ج" وهبة الزحیلي"، التفسیر الوسیط 110سورة آل عمران الآیة  )1(

  192-190، ص 1ج"الباز 
أنور " ، والتفسیر التربوي للقرآن الكریم 2306، ص 2ج" وهبة الزحیلي"والتفسیر الوسیط . 33سورة فصلت الآیة  )2(

  .وما بعدها 212، ص 3ج"الباز 



-48- 
 

مــع  -كمــا لا تســتوي قیمتهــا  -فــإن الحســنة لا یســتوي أثرهــا  ،ولــیس لــه أن یــرد بالســیئة 
یــرد  ،ســتعلاء علــى رغبــة الــنفس فــي مقابلــة الشــر بالشــر والإ ،الســیئة والصــبر والتســامح

ومـن الجمـاح إلـى  ،فتنقلب من الخصـومة إلـى الـولاء  ،هدوء والثقةالنفوس الجامحة إلى ال
ـيٌّ حَمِـیمٌ ( :اللین ةٌ كَأَنَّـهُ ولِ نَـهُ عَـدَاوَ یْ نَـكَ وبَ یْ ـذِي بَ والـدعوة  )ادْفَعْ بِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ فَـإذَا الَ

وهـي وظیفـة الأنبیـاء والرسـل وقـد بـین الرسـول صـلى االله علیـه إلى الإسـلام رسـالة شـریفة 
قـل هـذه : (  تعـالى :قال ،ورسالة أتباعه هي الدعوة إلى االله, أن رسالته في الحیاة  وسلم

 )1( )سبیلي أدعو االله على بصیرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله وما أنا من المشركین 
 :سبحانھ  : كما قال, مأمورون بالدعوة إلى الإسلام , والمسلمون عامة والعلماء خاصة 

أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بѧالمعروف وینھѧون عѧن المنكѧر وأولئѧك ولتكن منكم (
 .)2( )ھم المفلحون 

ادع إلѧى سѧیبل ربѧك بالحكمѧة والموعظѧة الحسѧنة وجѧادلھم بѧالتي ھѧي : (  قال تعѧالىو
 )3() أحسن إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبیلھ وھو أعلم بالمھتدین

فبمѧا رحمѧة مѧن الله لنѧت لھѧم ولѧو كنѧت فظѧاً غلѧیظ : (  وقد امتن الله على رسولھ بقولѧھ
   )4()القلب لانفضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في الأمر 

  مفهوم الأخلاق: المطلب الخامس 

                                                             
هـ  1324ولد في قریة موشا في محافظة أسیوط بمصر سنة  سید قطب إبراهیم حسین الشاذلي" ظلال القرآن )1(

 1129، ص2ج" وهبة الزحیلي"، التفسیر الوسیط 108سورة یوسف الآیة "  130ص  7ج "هـ  1386وتوفى سنة
   125، ص2ج"أنور الباز "والتفسیر التربوي للقرآن الكریم 

أنور " التفسیر التربوي للقرآن الكریم 224، ص 1ج"وهبة الزحیلي "التفسیر الوسیط . 104سورة آل عمران الآیة  )2(
  189-187، ص1ج" الباز

أنو " ، التفسیر التربوي للقرآن الكریم 1318، ص 2ج" وھبة الزحیلي"التفسیرالوسیط . 125سورة النحل الآیة  )3(
  226-224، ص 2ج" الباز

، التفسیر التربوي للقرآن الكریم  354، ص 1ج"وھبة الزحیلي "، التفسیر الوسیط 159سورة آل عمران الآیة )4(
  .213- 211، ص 1ج"أنور الباز "
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ــق فــي لغــة العــرب العلامــة ابــن : المــروءة والــدین، قــال: ع والســجیة، وقیــلبــهــو الط: الخُلُ
  .أحدهما تقدیر الشيء، والآخر ملامسة الشيء: أصلانالخاء واللام والقاف : "فارس

: آبـــادي الفیـــروز : وقـــال)1(ر علیـــهالخلـــق وهـــي الســـجیة؛ لأن صـــاحبه قـــد قـــد: ذلـــكومـــن 
ــدینجیة والطســال: بالضــمِّ، وبضــمتین: الخُلــق" : ابــن منظــور :وقــال .)2("بــع، والمــروءة وال
ــقٍ عَظِــیمٍ : (تعــالي: قــال الطبیعــة، وفــي التنزیــل: الخلیقــة؛ أعنــي: قالخلــ" ــى خُلُ لَ عَ ــكَ لَ إِنَّ )  وَ
كسَّر على غیر ذلك: ، والجمع)3( ُ بضم الـلام وسـكونها، وهـو الـدین : قوالخل .أخلاق، لا ی

 .)4( .والطبع والسجیة، 

 :صطلاحالأخلاق في الإ

عـن هیئـة فـي الـنفس راسـخة،  ق عبـارةالخلـ: "الغزالي حین عـرف الخلـق بقولـه ذكر الإمام
 .)5( ةفكر ورویمن غیر حاجة إلى  رعنها تصدر الأفعال بسهولة ویس

خــلاق، بــل وینبغـي التنبــه إلــى أن الصـفات المســتقرة فــي النفـوس لیســت كلهــا مـن قبیــل الأ
زهـا عـن جـنس منها غرائز ودوافـع لا صـلة لهـا بـالخلق، ولكـن الـذي یفصـل الأخـلاق ویمی

ق عن الغریزة للمدح أو للذم، فبذلك یتمیز الخل ةرها في السلوك قابلصفات كون آثاهذه ال

                                                             
المعروف بابن فارس ولد   أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازيمعجم المقاییس في اللغة؛ ) 1(

  .329: ، ص هـ395هـ وتوفي سنة 329سنة 
  .793: ص القاموس المحیط؛ الفیروزآبادي )2(
  . 4القلم ، الآیة  )3(
المعـروف   منظѧور الأنصѧاري الرویفعѧىمحمد بن مكرم بن علѧي أبѧو الفضѧل جمѧال الѧدین ابѧن لسان العرب؛  )4(

  .87، 86ص: 1ج هـ711هـ وتوفى سنة 630بابن منظور  ولد بتونس سنة 
  .47 ص:3جإحیاء علوم الدین؛ الغزالي  )5(
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ذات المطالــب المكافئــة لحاجــات الإنســان الفطریــة، فــإن الغریــزة المعتدلــة ذات آثــار فــي 
 )1(م علیهك، إلا أن هذه الآثار لیست مما یحمد الإنسان أو یذالسلو 

كنـة فـي الـنفس، باعثـة علـى فهـو السـجیة المتم: خلق بضـمتین: "الطاهر بن عاشور :قال
ر بــالقوى النفســیة، وهــو تفســیر قاصــر، فیشــمل ســخیــر أو شــر، وقــد فبها مــن عمــل یناســ

م إلیــه أحــد النــوعین مــن اللفــظ إلا بقیــد یضــطبــائع الخیــر وطبــائع الشــر؛ ولــذلك لا یعــرف 
سـوء الخلـق، أو خلـق ذمـیم، فـإذا أطلـق عـن التقییـد : خلق حسـن، ویقـال فـي ضـده: فیقال

كیفیــة : كــة؛ أيمل العلمــاءصــطلاح إوالخلــق فــي : "ق الحســن، ثــم قــالإلــى الخلــانصــرف 
ر بهـا عـن الـنفس أفعـال صـاحبها بــدون دمتمكنـة فـي الفكـر، تصــ: راسـخة فـي الـنفس؛ أي

  )2(لتأم

 في القرآنالأخلاق 

ــ"ســتخدام الشــرعي للفــظ ســتقراء لنصــوص الشــارع تجــد أن الإعنــد النظــر والإو  ، لــم "قالخل
ا  فــي القــرآن فــي  الخلــقفقــد جــاءت كلمــة  .عــن الوضــع اللغــوي لهــذه الكلمــةیختلــف كثیــرً

ینَ  (على لسان قوم هود :تعالى :قوله : الأول :موضعین لِ قُ الأَْوَّ لاَّ خُلُ نْ هَذَا إِ   )3() إِ

ویـدعون إلیـه، أو مـا هـذا الـذي  مثلـهلذي جئتنا به إلا عادة الأولین یلفقـون ما هذا ا: أي"
نحن علیه من الحیاة والموت إلا عادة قدیمة لم یـزل النـاس علیهـا، أو مـا هـذا الـذي نحـن 

 .)4("مونا من الآباء وغیرهمدین إلا عادة الأولین الذین تقدعلیه من ال

                                                             
هـ وتوفى سنة 1345ولد في دمشق سنة   عبد الرحمن حسن حبنكة المیدانيالأخلاق الإسلامیة وأسسها؛  )1(

  11" 10ص: 1جهـ 1425
، 171ص : 9ج هـ1393هـ وتوفي سنة 1296ولد في تونس سنة  محمد الطاهر بن عاشورالتحریر والتنویر؛  )2(

172.  
  .137الشعراء الآیة ،  )3(
  .167 ص 11ج روح المعاني؛ الألوسي ) 4(
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عـن ابـن عبـاس  هم وأخلاقهـم ومـذهبهم، وهـذا مـرويق الأولین هنا بمعنى دِینهم وعادتفخل
 .)2(اء ومحمد بن یزید وغیرهموالفر   )1(ي االله عنه وقتادةرض

ـقٍ ( :صلى االله علیه وسـلم مخاطبا سید الخلق محمد :تعالي: قوله   :الثاني ـى خُلُ لَ عَ إِنَّكَ لَ وَ
  )3() عَظِیمٍ 

ــا محمــد، : محمــد صــلى االله علیــه وســلم مادحــا نبیــه تعــالى  :یقــول" الطبــري :قــال نــك ی وإ
بـه بـه، وهـو الإسـلام وشـرائعه، وبنحـو الـذي عظـیم، وذلـك أدب القـرآن الـذي أد لعلـى أدب

عن ابـن عبـاس ومجاهـد وابـن زیـد والضـحاك قـولهم  نقلثم . قلنا في ذلك قال أهل التأویل
قٍ عَظِیمٍ ( :في تفسیر  )4(دین عظیم، وهو الإسلام: ؛ أي) خُلُ

)5(ع كریمأي إنك على طب: الماوردي :وقال
. 

ن صــبغت بمعنــى  وهــذه المعــاني فــي حقیقتهــا لا تخــالف الوضــع اللغــوي لكلمــة الخلــق، وإ
ـــة الإ وهـــوشـــرعي  لتـــزام بـــالآداب الشـــرعیة الصـــادرة عـــن الأحكـــام القرآنیـــة والتعـــالیم النبوی
  .خاصة

  خلاق في الحرب الأ
 :وهي عبارة من مثل علیا وفضائل كبري یجب الإلتزام بها منها

 المقاتلین حصر القتال علي:  
ــوا بــإخراج الرســول وهــم بــدءوكم أول : (تعــالى: قــال ألا تقتلــوا قومــاً نكثــوا أیمــانهم، وهمّ

نهم فــاالله أحــق أن تخشــوه إن كنــتم مــؤمنین بهم االله بأیــدیكم، . مــرة، أَتَخْشَــوْ قــاتلوهم یعــذِّ

                                                             
  .119 ص11 ج"الطبري "  جامع البیان ) 1(
  126، 125ص   13ج الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي  )2(
  4الآیة القلم ) 3(
  . 277 ص 18ج   القرطبي  "والجامع لأحكام القرآن ، )25،  24 ص 29جالطبري  "جامع البیان  )4(
  .227 ص18 ج" القرطبي "الجامع لأحكام القرآن )5(
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ـذْهب غـیظَ قلـوبِهم، وی ُ شْـفِِ◌ صـدور قـوم مـؤمنین وی نْصُركم علیهم، ویَ خْزهِم، ویَ ُ تـوبُ وی
  )1( )االله على من یشاء واالله علیم حكیم

 لونكم ولا تعتــــدوا إن االله لا یحــــبوقــــاتلوا فــــي ســــبیل االله الــــذین یقــــات: (تعــــالى :وقــــال
   )2( )المعتدین

فــرأى بعضــهم أن معنــى ) الــذین یقــاتلونكم: (وقــد اختلــف العلمــاء فــي المعنــى المــراد بقولــه
مـن الكفـار أي لا یقـاتلون إلا مـن بـدأهم ذلك أن یكف المسلمون عن قتـال مـن لـم یقـاتلهم 

ثــم مــن العلمــاء مــن رأى أن الآیــة محكمــة، وأن بــدأ المســلمین بقتــال المشــركین   )3(بالقتــال
یعتبر اعتداء لا حق لهم فیه، وحمل هؤلاء الآیات التي فیها الأمـر بقتـال المشـركین كافـة 

 ناقضـي العهـد الـذین یبـدأونوبراءة االله ورسوله منهم، كما في سـورة التوبـة، حملوهـا علـى 
  )4(عتداء على المسلمینبالإ

ومنهم من رأى الآیة منسوخة بآیات الجهاد التي نزلت فـي آخـر مراحلـه فـي سـورة التوبـة، 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم وخذوهم : (تعالى :مثل قوله

الصلاة وآتوا الزكـاة فخلـوا سـبیلهم  واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا
 )6( )المشركین كافة، كما یقـاتلونكم كافـة وقاتلوا( : تعـالي :وقوله)5( )إن االله غفور رحیم

وذهـب بعـض العلمـاء إلـى أن المـراد بالآیـة نهـي المسـلمین أن یقـاتلوا مـن لـم یكـن مـن  )6(
أهــل القتــال، كــالمرأة والصــبي ونحوهمــا، وهــي محكمــة، ولیســت منســوخة وعلــى هــذا ابــن 

                                                             
  .15- 13:التوبة) 1(
  .190: البقرة) 2(
ولد في قریة القلمون  محمد رشید بن علي رضا "المنارتفسیر ، و 347ص2جلقرطبي ا "الجامع لأحكام القرآن )3(

  208ص 2ج " هـ1354هـ وتوفى سنة 1282بلبنان سنة 
  ومابعدها    179ص  10محمد رشید رضا ج  تفسیر المنار) 4(
  .[5:التوبة )5(
      348 ص 2ج "القرطبي" ان الجامع لأحكام القر و  .36: التوبة)6(
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قاتلوا الذین هم بحالـة مـن یقـاتلونكم، ولا : عباس، وعمر بن عبد العزیز، ومجاهد والمعنى
  :بأمرین واواستدل أمثالهمهبان و في قتل الصبیان والر  تعتدوا

إن القتال یفید المشاركة، والنساء والأطفال ونحوهم لا یقـاتلون، فـلا یقتلـون، : الأمر الأول
 .ولـــــــذلك فحمـــــــل الآیـــــــة علـــــــى نهـــــــي المســـــــلمین عـــــــن قتـــــــال مـــــــن لـــــــم یقـــــــاتلهم متعـــــــین

الله مــا ورد فــي الســنة النبویــة مفســراً لهــذا المعنــى حیــث نهــى النبــي صــلى ا: الأمــر الثــاني
والــذي یظهــر  . )1(ممـن لیســوا أهــلاً للقتـال فــي حكمهــمه وســلم عـن قتــل النســاء، ومـن علیـ

  . رجحان هذا القول الأخیر
ـــي رحمـــــــه االله مــــــن یــــــدخل فــــــي هـــــــذا النهــــــي فــــــي ســــــت صـــــــور  :وقــــــد لخــــــص القرطبـــ

سفاء  ،الشیوخ  ، لرهبان، ا.الصبیان ، النساء       )2(الفلاحون الأجراءو "  العُ
 النساء والصبیان.  

عمر رضي االله ورد النهي صریحاً عن قتل النساء والصبیان، كما في حدیث عبد االله بن 
في بعـض مغـازي النبـي صـلى االله علیـه وسـلم مقتولـة، فـأنكر  وجدتإن امرأة : (عنهما

ــــــــــــل النســــــــــــاء والصــــــــــــبیان ــــــــــــه وســــــــــــلم قت ــــــلى االله علی  .)3( )رســــــــــــول االله صــــــ

ــــــــــــل النســــــــــــاء والصــــــــــــب ــــــــــــى عــــــــــــدم جــــــــــــواز قت ــــــــــــل عل ــــــــــــي هــــــــــــذا الحــــــــــــدیث دلی  یانفف

الإمام النووي رحمه االله في شـرحه علـى صـحیح مسـلم عنـد الكـلام علـى حـدیث ابـن  :قال

                                                             
  .348ص 2جالقرطبي " الجامع لأحكام القرآن  )1(
  . 348ص2 القرطبي ج" القرآن  الجامع لأحكام) 2(
 " 2851بــاب قتــل الصــبیان فــي الحــرب حــدیث رقــم "  كتــاب الجهــاد والســیر " البخــاري مــع فــتح البــاري  صــحیح ) 3(
  " 8235حدیث رقم "  باب تحریم قتل النساء والصبیان " كتاب الجهاد والسیر " مسلم صحیح و 
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أجمـــع العلمـــاء علـــى العمـــل بهـــذا الحـــدیث وتحـــریم قتـــل النســـاء والصـــبیان مـــا لـــم : (عمـــر
   )1( )جماهیر العلماء یقتلون :یقاتلوا، فإن قاتلوا قال

 جراءالرهبان والشیوخ والأ.  

إلـى أن هـؤلاء كلهـم لا وابـن عبـد البـر  وابن قدامة الحنبلي والدردیريابن الهمام ذهب 
    .)2(یقتلون ما لم یقاتلوا

 )3( )وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم: (تعالي  :لقوله

 عدم الخروج من دون إذن الأمیر:  
ذا كانوا معه على أمر : ( تعـالي  :قال جامع إنما المؤمنون الذین آمنوا باالله ورسوله وإ

لم یذهبوا حتى یستأذنوه إن الذین یستأذنونك أولئك الـذین یؤمنـون بـاالله ورسـوله، فـإذا 
  ،  )4( ) استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن االله غفور رحیم

مــا المؤمنــون : ذكــره جــل تعــالى :یقــول: " قــال ابــن جریــر رحمــه االله فــي تفســیر هــذه الآیــة
ذا كــانوا معــه علــى أمــر جــامع( . لــذین صــدقوا االله ورســولهن إلا احــق الإیمــا  :یقــول ) وإ

لـم ( على أمر یجمعهم جمیعـا، مـن حـرب أو صـلاة اجتمـع لهـا، أو تشـاور فـي أمـر نـزل 
                                                             

ن شرف بن مـرِّي بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعة محیي الدین أبو زكریا یحیى ب مع شرحصحیح مسلم ) 1(
كتـب الجهـاد   هــ676هــ وتـوفى سـنة 631ولد في قریة نوي في حـوران بسـوریا سـنة  النوويالمعروف ببن حزام بـ

  "  8235حدیث رقم " باب قتل النساء والصبیان في الحرب  " والسیر 
أحمـد بـن   "الصغیر على أقرب المسالك إلـى مـذهب الإمـام مالـكوالشرح . 452ص  5ج بن الهمام، ا "فتح القدیر )2(

دوي هــ وتـوفى 1127الخلوتي  المعروف بأحمد الدردیري ولد في أسیوط بصـعید مصـر سـنة  أحمد بن أبي حامد العَ
موفق الدین أبـو محمـد عبـد االله بـن  " والمغني .466ص1ج "بن عبد البرا "و الكافي .277ص2ج"   هـ1201سنة 

      311ص 9ج"   هـ 620هـ وتوفي سنة 541ولد بفلسطین سنة " قدامة بن مقدام من ذریة سالمأحمد بن 
  190: البقرةسورة  )3(
 المعــروف  محمـد بــن جریـر بــن یزیـد بــن كثیـر بــن غالـب"  جـامع البیــان عـن تأویـل آي القــرآنو  62النـور سـورة  )4(

   .175ص  18ج "  هـ310هـ وتوفي سنة 224سنة ولد في طبرستان في مدینة آمل  بالإمام أبو جعفر الطبري
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یقول لم ینصرفوا عما اجتمعوا له مـن الأمـر حتـى یسـتأذنوا رسـول االله صـلى االله )  یذهبوا
)  ؤمنون باالله ورسولهیتأذنونك أولئك الذین إن الذین یس: (وقوله: " ثم قال. علیه وسلم

إن الـذین لا ینصـرفون یـا محمـد إذا كـانوا معـك فـي أمـر جـامع :  ذكـره جـل: تعالى :یقول
عنك إلا بإذنك لهم، طاعة منهم الله ولك، وتصدیقا بما أتیتهم به من عنـدي، أولئـك الـذین 

فینصرف عنك بغیر إذن منك یصدقون االله ورسوله حقا، لا من یخالف أمر االله ورسوله، 
 :القرطبـي فـي تفسـیر قولـه :وقـال  "  )1( له، بعد تقدمك إلیه ألا ینصـرف عنـك إلا بإذنـك

فكـان النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بالخیـار، إن شـاء ) "  فأذن لمـن شـئت مـنهم: ( تعالى
ن شــاء منــع   الجماعــة إن علمــت لهــمأي لخــروجهم عـن ) واسـتغفر لهــم االله ( أن یـأذن، وإ

ـــي حـــال ویفهـــم ممـــا مضـــى أن اســـتئذان ال "  )2(عـــذرا ـــبعض شـــأنه ف ـــدي للانصـــراف ل جن
ــه الأإ ن أذن ل میــر، بــدلیل أمــر االله جتمــاع المســلمین مــع أمیــرهم لأمــور مهمــة مكــروه، وإ

والأصــل فــي المــؤمن ألا یســتأذن أمیــره فــي الــذهاب فــي  .ســتغفار لمــن أذن لــهلرســوله بالإ
سـتئذان، وهــو لا یسـتأذن إلا إذا كـان صــادقا قتضـي الإال، إلا إذا كـان لــه عـذر یتلـك الحـ

ذب علـى قائـده، مـن أجـل كـفي حصول عذر له، بخلاف المنافق، فإنه ینتحل الأعـذار وی
ویسـتأذن فریـق مـنهم : ( تعـالى :أن یسسوغ هربه من القیام بواجبه، بإذن أمیره، كما قال

  .)3( ) فرارا النبي یقولون إن بیوتنا عورة وما هي بعورة إن یریدون إلا
 الكف عمن أظهر الإسلام أو شعاره  
یــا أیهـا الـذین آمنــوا إذا ضـربتم فــي سـبیل االله فتبینــوا، ولا تقولـوا لمــن (: تعـالى: لقولـه 

ألفى إلیكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعنـد فعنـد االله مغـانم كثیـرة، 

                                                             
       .175ص  18ج " ابن جریر الطبري "  جامع البیان عن تأویل آي القرآن )1(
  335ص12 ج"القرطبي "  الجامع لأحكام القرآن  )2(
  13الأحزاب سورة  )3(
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وفـي الآیـة  )1()  كان بما تعملون خبیراً كذلك كنتم من قبل فمن االله علیكم فتبینوا إن االله
تــذكیر للمــؤمنین بــأن نعمــة الإیمــان هــي نعمــة مــن االله بهــا علــیهم، وقــد كانــت هــذه النعمــة 
قبل أن یمن علیهم بها مفقودة منهم، والذي من علیـه بنعمـة الإسـلام، قـادر أن یمـن علـى 

االله عـدوهم للإســلام عـدوهم فـي لحظـة القتــال، فـلا ینبغـي أن یسـتبعد المســلمون أن یهـدي 
  .في تلك اللحظة

: قـــالولا یجـــوز لهـــم أن یتـــأولوا أن ذلـــك إنمـــا حصـــل إتقـــاء للقتـــل، فالهدایـــة بیـــده ســـبحانه 
القرطبي رحمه االله  :قال )2() إنك لا تهدي من أحببت ولكن اله یهدي من یشاء: (تعالي

لا إله إلا االله لم : والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له، جاز له قتله، فإن قال: " في تفسیره
یجــز قتلــه، لأنــه قــد اعتصــم بعصــام الإســلام المــانع مــن دمــه ومالــه وأهلــه، فــإن قتلــه بعــد 

  )3(ذلك قتل به

  عدم إفساد الأموال 

تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن االله، ولیخـزي ما قطعتم من لینة أو ( :تعالي  :لقوله
   )4(}الفاسقین

 عدم جواز قتل المشركین بالنار.  
بعثنا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي بعـث، : فعن أبي هریرة رضي االله عنه، قال

، فأحرقوهمـا بالنـار: (فقال رسـول االله صـلى االله علیـه  :ثـم قـال) إن وجـدتم فلانـاً وفلانـاً

                                                             
  94: النساءسورة   )1(
  221ص 5 جابن جریر الطبري " القرآن  آي جامع البیان عن تأویل، 56: سورة القصص  )2(
  .338ص5ج" القرطبي" لجامع لأحكام القرآن ا )3(
 ص القرطبـــي "والجـــامع لأحكـــام القـــرآن  34ص 28  ج الطبـــريابـــن جریـــر  "جـــامع البیـــان .،  5: الحشـــرســـورة  )4(

  8ج18
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ن النـار لا یعـذب بهـا : (أردنا الخروج وسلم حین ، وإ إني أمرتكم أن تحرقـوا فلانـاً وفلانـاً
  )1( )إلا االله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما

 لتمثیل بالجثثعدم جواز ا 

إن رهطاً من عكلٍ ثمانیة، قدموا على النبي صلى االله علیه : (نس رضي االله عنهعن أ 
، قــالیــا رســول : وســلم، فــاجتووا المدینــة، فقــالوا مــا أجــد لكــم إلا أن : (االله أبغنــا رســلاً

تلحقوا بالـذود، فـانطلقوا فشـربوا مـن أبوالهـا، حتـى صـحوا وسـمنوا، وقتلـوا الراعـي، واسـتاقوا 
صـلى االله علیـه وسـلم، فبعـث الطلـب، فمـا ترجـل  الذود، وكفروا بعد إسلامهم، فـأتي النبـي

بهــم، فقطــع أیــدیهم وأرجلهـــم، ثــم أمــر بمســامیر فأحمیــت فكحلهــم بهـــا،  تــيحتــى أالنهــار 
ـــه : (قـــال الحـــافظ  )2( )وطـــرحهم فـــي الحـــرة یستســـقون فمـــا یســـقون، حتـــى مـــاتوا ولـــیس فی

وذلــك  ،)3( )بعــض طرقــه الرعــاء، لكنــه أشــار إلــى مــا ورد فــيالتصــریح بــأنهم فعلــوا ذلــك ب
سـمل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم إنمـا : فیما أخرجـه مسـلم مـن وجـه آخـر عـن أنـس، قـال

: قــال القاضــي عیــاض رضــي االله عنـــهو  )4( )ین، لأنهــم ســلموا أعــین الرعـــاءأعــین العــرنی
كان هـذا قبـل نـزول : بعض السلف :واختلف العلماء في معنى حدیث العرنیین هذا، فقال

هـر والـذي یظ.(الحدود وآیة المحاربة والنهي عـن المثلـة، فهـو منسـوخ، وقیـل لـیس منسـوخاً 
  :لأمرینعدم جواز الإحراق، ولو كان على سبیل القصاص، وذلك 

                                                             
  "  2853حدیث رقم " باب لایعذب بعذاب االله " كتاب الجهاد والسیر " ،فتح الباري البخاري مع  صحیح )1(
حـدیث رقــم   " بـاب إذا حــرق المشـرك المســلم هـل یحــرق " كتــاب الجهـاد والســیر "  فــتح البـاري  مـعصـحیح البخــاري  )2(

2855 "  
   نفس المرجع  ورقم الحدیث )3(
  
بــاب حكــم المحــاربین والمرتــدین " كتــاب القســامة والمحــاربین والقصــاص والــدیات  " مــع شــرح النــووي مســلمصــحیح  )4(
"1671 "  
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 .تصــــــریح النبــــــي صـــــلى االله علیــــــه وســــــلم بـــــالنهي عــــــن الإحــــــراق بالنــــــار: الأمـــــر الأول

  .لم أن النار لا یعذب بها إلا االلهتصریحه صلى االله علیه وس: الأمر الثاني
ومـال جماعـة، : (لة، فقـالوقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه االله اختلاف العلماء في المسأ

إنمــا : مــنهم ابــن الجــوزي إلــى أن ذلــك وقــع علــیهم علــى ســبیل القصــاص، لمــا عنــد مســلم
ـــــــــنهم لأنهـــــــــم ســـــــــملوا أعـــــــــین الرعـــــــــاة ـــــــــه وســـــــــلم أعی ـــــــــي صـــــــــلى االله علی  ...ســـــــــمل النب

لـة، فـالخلاف فیهـا كـالخلاف فـي التحریـق، وأمـا الممث .أن ذلك منسـوخوذهب آخرون إلى 
عنها نصـوص كثیـرة، منهـا مـا لـم یـنص فیـه علـى الكـافر، ومنهـا مـا وقد وردت في النهي 

كـان : ففـي صـحیح مسـلم عـن بریـدة عـن أبیـه، قـال .ورد في سیاق قتـال المسـلمین الكفـار
علــى جــیش أو ســریة أوصــاه فــي خاصــته  لى االله علیــه وســلم إذا أمــر أمیــرارســول االله صــ

وا باسم االله في سـبیل االله، قـاتلوا اغز : (، ثم قالاالله، ومن معه من المسلمین خیرا بتقوى
ومــن الأدلــة التــي ینبغـــي  )1( .)..مــن كفــر بــاالله، اغــزوا ولا تغلـــوا ولا تغــدروا ولا تمثلــوا

إیرادهــا حــدیث أبــي یعلــى شــداد بــن أوس رضــي االله عنــه عــن رســول االله صــلى االله علیــه 
ــتم ف: (وســلم قــال ذا حســنوا القتأإن االله كتــب الإحســان علــى كــل شــيء، فــإذا قتل ــة، وإ ل

وهو عـام فـي كـل قتـل،   )2( )لیرح ذبیحتهو ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولیحد أحدكم شفرته 
  .سواءً كان للكفر أو للقصاص

  الإنزال علي حكم االله ورسوله  عدم 

 إنــزال المحــاربین علــى ذمــة االله ورســوله أو إنــزالهم علــى حكــم االله ورســولهفــلا یجــوز 

انزلـوا مـن حصـونكم : المسـلمون لعـدوهم الكـافرین :یقـولالمراد بذمـة االله ورسـوله، بـأن 

                                                             
  "39سبق تخریجه في ص  )1(
بـاب الأمـر بإحسـان الـذبح والقتــل " كتــاب الصـید والـذبائح ومایؤكـل مـن الحیــوان " مـع شـرح النـووي  صـحیح مسـلم ) 2(

  " 1955حدیث رقم " وتحدید الشفرة 
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ـــه وســـلم بـــألا  واستعصـــامكم ومحـــاربتكم، ولكـــم عهـــد االله وعهـــد رســـوله صـــلى االله علی
ــــــــاربكم، أو أن الهدنــــــــــة بیننــــــــــا وبیــــــــــنكم كــــــــــذا وكــــــــــذا   ) لمــــــــــدة محــــــــــدودة(نحــ

 انزلــوا علـــى أن ننفـــذ فــیكم حكـــم االله ورســـوله: أن یقـــال لهـــم: والمــراد بحكـــم االله ورســله
ذا ( عن ذلك، من حدیث بریدة عن أبیـه وفیـه وقد ورد النهي  .صلى االله علیه وسلم وإ

حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة االله وذمة نبیه، فلا تجعـل لهـم ذمـة 
مـم صحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكـم وذولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أ االله وذمة نبیه،

ذا حاصـــرت أهـــل حصـــن  . وذمـــة رســـولهأصـــحابكم أهـــون مـــن أن تخفـــروا ذمـــة االله وإ
ـــأرادوك أن تنـــزلهم علـــى حكـــم االله، فـــلا تنـــزلهم علـــى حكـــم االله، ولكـــن أنـــزلهم علـــى  ف

ما تخـافن مـن  (:تعالي : قال.)1( حكمك، فإنك لا تدري أتصیب حكم االله فیهم أم لا وإ
  .)2( )قوم خیانة فانبذ إلیهم على سواء إن االله لا یحب الخائنین

االله علیــه وســلم ذلــك فــي حیاتــه فــأنزل بنــي قریظــة علــى حكــم ســعد ابــن وقــد طبــق صــلى 
لمــا نزلــت بنــو قریظــة علــى : معــاذ، كمــا ورد عــن أبــي ســعید الخــدري رضــي االله عنــه قــال

حكــم ســعد، وهــو ابــن معــاذ بعــث إلیــه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، وكــان قریبــاً منــه، 
) قومــوا إلــى ســیدكم: (الله علیــه وســلمرســول االله صــلى ا :فجـاء علــى حمــار، فلمــا دنــا قــال

إن هـؤلاء نزلـوا علـى حكمـك،  لـه :فجاء فجلس إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقـال

                                                             
بــاب تــأمیر الإمــام الأمــراء علــي " كتــاب الجهــاد والســیر " م بــن الحجــاج القشــیري النیســابوي مســل" صــحیح مســلم  )1(

  1731حدیث رقم " البعوث ووصیته إیاهم بآداب الغزو وغیرها 
  56یة الآ: سورة الأنفال) 2(
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لقـد : (صـلي االله علیـه وسـلم : قـال) فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسـبى الذریـة: (قال
  )1( )حكمت فیهم بحكم الملك

  الهجرة إلي بلاد الإسلام 

 .أســـــــــــلم مـــــــــــن المحـــــــــــاربین إلـــــــــــى الهجـــــــــــرة إلـــــــــــى بـــــــــــلاد الإســـــــــــلامعـــــــــــوة مـــــــــــن د 

والمقصــــود هنــــا بیــــان أن مــــن أخــــلاق الحــــرب أن یــــدعوا المجاهــــدون مــــن أســــلم مــــن 
المحاربین، إلى ترك بلاد الحـرب والتحـول إلـى بـلاد الإسـلام، لیـؤدي شـعائر دینـه فـي 

 .)2(في صفهمأمان، ولیزداد علماً بدینه من إخوانه المسلمین، ویكثر سوادهم بالجهاد 

 الرفق بالأسیر ، 

ـــــــــــــه الرفـــــــــــــق بالأســـــــــــــیر  ـــــــــــــه مصـــــــــــــلحةوذلـــــــــــــك  والمـــــــــــــن علی  إذا رأى الإمـــــــــــــام فی

بعـث النبـي صـلى االله علیـه وسـلم : ، كما في حـدیث أبـي هریـرة رضـي االله عنـه قـال
ــل نجــد، فجــاءت برجــل مــن بنــي  لــه ثمامــة بــن أثــال، فربطــوه  :یقــال حنیفــةخــیلاً قِبَ

مــا : (بســاریة مــن ســواري المســجد، فخــرج إلیــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم، فقــال
ن تـنعم: فقـال) عندك یـا ثمامـة؟ تـنعم  عنـدي خیـر یـا محمـد، إن تقتلنـي تقتـل ذا دم، وإ

ن كنــت تریـد ال : لــه :مــال فســل منـه مــا شــئت، حتـى كــان الغــد، ثـم قــالعلـى شــاكر، وإ
مـا قلــت لـك إن تــنعم تــنعم علـى شــاكر، فتركـه حتــى كــان : قــال) مامــة؟مـا عنــدك یـا ث(

) أطلقوا ثمامـة: (عندي ما قلت لك، فقال: فقال) ما عندك یا ثمامة؟: (بعد الغد، فقال
ألا إلـه أشـهد : فانطلق إلى نخل قریب من المسـجد، فاغتسـل، ثـم دخـل المسـجد، فقـال

                                                             
بــاب جــواز قتــال ممــن نقــض العهــد وجــواز انــزال أهــل " كتــاب الجهــاد والســیر " مســلم مــع شــرح النــووي صــحیح ) 1(

وبـدائع الصـنائع  .7ص10السرخسـي ج"  المبسـوط و  " 1768 حـدیث رقـم " الحصن علي حكم حاكم عدل أهل للحكـم 
  ) ما بعدهاو  4321ص9الكاساني ج" 
  . 294ص 9ج"بن قدامة ا" المغني  )2(
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 مـا كـان علـى الأرض وجـه أبغـض اللهرسـول االله، یـا محمـد وا إلا االله وأشهد أن محمدا
مـن  ك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، واالله ما كان دین أبغض إليمن وجه إلي
ن خیلـك أخـذتني وأنـا أریـد العمـرة فمـاذا تـرى، ك، فأصبح دینك أحب الـدین إلـيدین ، وإ

 :لـه قائـل :فبشره رسول االله صلى االله علیه وسلم وأمره أن یعتمر، فلمـا قـدم مكـة، قـال
لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولا واالله لا : ت، قالأصب

: قــال ) 1(یــأتیكم مــن الیمامــة حبــة حنطــة، حتــى یــأذن بهــا النبــي صــلى االله علیــه وســلم
ن رأى مــنَّ علـیهم وأطلقهــم  قـتلهمذا سـبى الإمــام، فهـو مخیــر إن رأى وإ "ابـن قدامــة   وإ

ـــــى بعـــــوض ن رأى أطلقهـــــم عل ن رأى ، وإ ن رأى فـــــادى بهـــــم، وإ مـــــال یأخـــــذ مـــــنهم، وإ
  "  )2(للمسلمین فعل  ذلك رأى فیه نكایة للعدو وحظا استرقهم، أيُّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
حــدیث رقـــم  " بــاب وفــد بنــي حنیفــة وحــدیث ثمامــة بــن أثــال " كتــاب المغــازي " فــتح البــاري  مــعبخــاري الصــحیح ) 1(

بـاب ربـط الأسـیر وحبسـه وجـواز المـن علیـه حـدیث " كتاب الجهـاد والسـیر " مع شرح النووي مسلم صحیح و "   4114
  "  1764رقم 

  .63ص10ج" السرخسي "   المبسوطو  220ص9جبن قدامة ا" المغني  )2(
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  :  في القانونومشروعیتها  تعریف الحرب: المطلب السادس 
  . یعرف الفقهاء الحرب بعدة تعریفات منها

لهـا مـع إتبـاع القواعـد كفاح مسـلح بـین الـدول یهـدف إلـي تغلیـب مصـلحة سیاسـیة  .1
 . )1(التي یقررها القانون الدولي

صراع عن طریق اسـتخدام القـوة المسـلحة بـین الـدول بهـدف التغلـب علـى بعضـها  .2
 .)2(البعض

حالــة عــداء نشــأ بـــین دولتــین أو أكثــر تنتهــي حالـــة الســلام بینهمــا وتســتخدم فیهـــا  .3
النصر على أعـدائها القوات المسلحة في نضال مسلح تحاول فیه كل دولة إحراز 

ملاء شروطها المختلفـة مـن أجـل السـلام وكـذلك عرفهـا .)3(ومن ثم إرادتها علیهم وإ
أبو هیف بأنها نضال بین القوات المسـلحة لكـل مـن الفـریقین المتنـازعین ترمـى بـه 

وهـي أیضـاً  )4(كل منهما إلى صیانة حقوقه ومصالحه فـي مواجهـة الطـرف الآخـر
تغلیـــب وجهـــة نظـــر سیاســـیة وفقـــاً لوســـائل نظمهـــا  قتـــال مســـلح بـــین الـــدول بهـــدف

ــانون الــدولي وعنــد التــدقیق والبحــث فــي هــذه التعــاریف نجــدها تحتــوي علــى  )5(الق
 : العناصر الآتیة

  قتال بالسلاح بین دولتین وهو الجانـب الشـكلي للحـرب الدولیـة (أن الحرب الدولیة
تها والدولة الداخلة في ، وهذا القول تكون تحت حكمه الدولة كاملة السیادة وناقص

وتســتبعد  )6(الإتحــاد التعاهــدي والدولــة الموصــى علیهــا أي الواقعــة تحــت الوصــایة
                                                             

  389ص  6ج "أحمد بن المرتضي " البحر الزخار )1(
  694قواعد العلاقات الدولیة ، جعفر عبد السلام ، ص )2(
  7، ص3ج"فان غلان " القانون بین الأمم)3(
  779القانون الدولي العام ، على صادق أبو هیف ، ص )4(
  .325شارل روسو ، ص" القانون الدولي العام)5(
  93مصطفي كامل شحاته، ص" الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر )6(
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أي الجماعـة  –وفقاً لهذا المعیار الحرب التي تقوم داخل الدولة بینها وبین الأفراد 
ـــي الإتحـــاد التعاهـــدي كـــالیمن شـــماله  ـــات ف ـــل الولای ـــة ولا تكـــون دولـــة مث مـــن الدول

ن الثــوار المقـــاومین للاســـتعمار علــى أرضـــهم یعــرف لهـــم بوصـــف وجنوبــه غیـــر أ
ــدأ حقــوق  )1(المحــاربین ویعــاملون معــاملتهم وفقــاً لأحكــام المعاهــدة وتســتند إلــى مب

الشـــعوب فـــي تقریـــر مصـــیرها وفـــق الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة الأولـــى مـــن المیثـــاق 
معتـرف بـه من نفس المیثـاق وكـان هـذا الحـق إلـى عهـد قریـب غیـر ) 55(والمادة 

 7فقرة ) 2(وذلك استناداً لتفسیر المادة  1/11/1954مثل المقاومة الجزائریة منذ 
ــــي  ــــي تــــنص عل ألا تمــــس حقــــوق وســــیادة الدولــــة ( مــــن عهــــد عصــــبة الأمــــم الت

الاستعماریة في المناطق التي استولت علیها بذلك كان من المستحیل التـدخل فـي 
خل في الشئون الداخلیة للدول وجـرى ثم ظهر مبدأ عدم التد )2(شئون المستعمرات

 .)3(تفسیره على تلك النغمة والسیاق

  ـــدولي لأن ـــانون ال ـــادئ التـــي نظمهـــا الق ـــق المب ـــوم وف ـــة هـــي التـــي تق الحـــرب الدولی
وهذه القواعـد بعضـها عرفـي منـذ قـرون "الحروب بین الدول محكومة بتلك القواعد 

 . 1899كثیرة وبعضها مدون في معاهدات مثل معاهدة لاهاي 

  الحرب الدولیة ذات هدف تسعى إلى تحقیقه عن طریق القوة وربما یكون الغـرض
منــه إبــراز العظمــة وقــد یكــون الغــرض كســب قلــوب الشــعوب والصــداقات أو مــن 
ـــد یكـــون الغـــرض  ـــة ومـــن أجـــل مصـــالح إســـتراتیجیة كمـــا ق أجـــل أهـــداف أیدولوجی

وت والســیطرة علــى الإنتقــام وتأدیــب الطــرف المقابــل وربمــا تكــون ســبیلاً لطلــب القــ
                                                             

 779والقانون الدولي العام ، علي صادق أبو هیف ، ص 312مبادئ القانون الدولي العام، إحسان هندي ، ص  )1(
  298محمود سامي جنینة، ص"والقانون الدولي العام 

  135إیفان لوارد ، ص" السلام والرأي )2(
  .ومابعدها 13ص" وائل أنور" وموسوعة القانون الدولي  75الفقرة  2، المادة 1949اتفاقیة جنیف  )3(



-64- 
 

كمــا یلاحــظ هنــاك توســعاً فــي التعریــف فــالحرب التــي تقــوم بهــا الامــم  )1(الخیــرات
المتحــدة وهـــي لیســـت دولـــة تعتبـــر معرفـــة ضــمن الحـــرب وقـــد حـــدثت ذلـــك مـــرتین 

أما التدخل بـین الفصـائل فـي  1991والثانیة ضد العراق  1951الأولى في كوریا 
علمـاً بـأن  )2(والصـومال وكثیـر مـن الـدولالحروب الداخلیة فیها حدث فـي الكنغـو 

 . )3(التوترات السیاسیة لا تعتبر حرباً ولو بلغت حد القطیعة

  : مشروعیة الحرب في القانون
مجموعـة مـن القواعـد والأصـول والمصـادر تقابلهـا فـي تستند الحرب في مشروعیتها علـى 

عــن العــرض والــدفاع عــن المــال والــدفاع عــن  أســباب الــدفاع كالــدفاع الشــریعة الإســلامیة
  : الوطن والمصادر هي

  القواعـــد الطبیعیـــة لـــدى الإنســـان فـــإن الإنســـان والحیـــوان علـــى الســـواء إذا تعـــرض
للعـدوان فإنــه یهــب مــدافعاً عــن نفســه وهـذه القاعــدة الطبیعیــة تطبیقــاً لمبــدأ العــدوان 

اني بــنص المیثــاق مــن العــدو  یبــرر الــدفاع، فــالحرب فــي هــذه الحالــة تأخــذ المبــدأ
ــدول ) 51(المــادة  لــیس فــي هــذا المیثــاق مــا یضــعف أو یــنقص الحــق الطبیعــي لل

الــدفاع عــن أنفســهم إذا مــا اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد  فــرادي أو جماعــات مــن
فهي إذا حق طبیعي لدى الإنسان وتأكد بالنص علیه في " أعضاء الأمم المتحدة 

أن الحـــرب تســـتند علــــى میثـــاق الأمــــم المیثـــاق وهـــو أصــــل مشـــروعیة الحــــرب إذ 
 .)4(لمشروعیتها المتحدة

                                                             
  .125- 66السلام والرأي ، إیفان لوارد ، ص )1(
  125 - 66د ، صالو السلام والرأي ، إیفان  )2(
  .وما بعدها 700محمود سامي جنینة ، ص"القانون الدولي العام  )3(
  98الإحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر ، مصطفي كامل شحاته ، ص )4(
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  مــن المیثــاق ) 94(الحــرب التــي تقــوم بهــا الــدول لتنفیــذ حكــم قضــائي فــنص المــادة
فـإذا أمتنـع أحـد المتقاضـین فـي قضـیته مـا عـن القیـام بمـا : (یقرر هذا الحكم بقوله

الأمــن  یفرضــه علیــه حكــم تصــدره المحكمــة فللطــرف الآخــر أن یلجــأ إلــى مجلــس
ــدابیر  ولهــذا المجلــس إذا رأي ضــرورة ذلــك أن یقــدم توصــیاته أو یصــدر قــراراً بالت
التي یجب اتخاذها لتنفیذ هذا الحكم وربما یعالج الوضع وفق الفصل السادس فـلا 
تقوم الحرب أو قد یعالج وفقاً للفصـل السـابع فتـدرج الإجـراءات إلـى أن تصـل حـد 

 .)1(الإكراه بالقوة

 قـــوم بهـــا الأمـــم المتحـــدة لحفـــظ الســـلم والأمـــن الـــدولیین بنـــاء علـــى الحـــروب التـــي ت
الفصـــل الســـابع مـــن المیثـــاق ومـــن هـــذه الحـــروب الحـــرب التـــي أقیمـــت فـــي كوریـــا 

م وحرب الفصل السابع بین الفصائل 1991وتحریر الكویت من العراق  م 1951
فـــي الكنغـــو ، وأحیانـــاً تكـــون الحـــرب مشـــروعه فـــي حالـــة الـــدخل مـــن أجـــل حمایـــة 

 .)2(الإنسان أو لأسباب إنسانیة خاصة

  حروب التحریر الوطني مـن الإسـتعمار إعمـالاً لمبـدأ حـق تقریـر المصـیر واعتبـار
أن وجـــــود المســـــتعمر بقـــــاء جریمـــــة فیترتـــــب علیـــــه بالضـــــرورة مشـــــروعیة الكفـــــاح 

ولقــــد أضــــفت الأمــــم المتحــــدة مشــــروعیة علــــى هــــذه  )3(واســــتعمال القــــوة المســــلحة
ســـتغلالها وهـــي كثیـــرة وفـــي نفـــس  الحـــروب التـــي تهـــدف إلـــى تخلـــیص الشـــعوب وإ

ذا كـان دافـع  )4( الوقت لا تعتبر حروب مشروعة وفقا لنصـوص القـانون الـدولي وإ

                                                             
  147-136زهیر الحسیني ، ص" التدابیر المضادة في القانون الدولي العام )1(
  98الإحتلال الحربي، مصطفي شحاته ، ص )2(
ضادة في القانون الدولي العام، ، والتدابیر الم 92مقدمة لدراسات العلاقات الدولیة ، منصور میلاد یونس ، ص )3(

  135والسلام والرأي ، إیفان لوارد ، ص 137زهیر الحسیني ، ص
  . 69، 64، 28، 22الإحتلال الحربي، مصطفي شحاته ، ص  )4(
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الدولــة إلــى الحــرب الرغبــة فــي الســیطرة والفــتح وفــرض ســلطانها علــى غیرهــا مــن 
الــدول فــإن ذلــك یصــبح عمــلاً مــن الأعمــال غیــر المشــروعة التــي یتعــین تحریمهــا 

یدفع الدولة إلى الإلتجاء إلیها دفاعـاً عـن حقوقهـا ومصـالحها الحیویـة وقـالوا وبهذا 
بعــدم مشــروعیتها لأنهــا حــرب غیــر العادلــة أو حــرب عدوانیــة فاســتنكروها و لكــن 

 . )1(تأخذ صفة الحرب بحكم الواقع :قالوا

  
  
  
  
  

  
  
 
 
 

  
  
  
  
  

                                                             
، ومدخل لقانون الأمم في الإسلام، أحمد مبارك، 782القانون الدولي العام ، علي صادق أبو هیف ، ص )1(

  .22ص
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  : العلاقات الدولیة: المبحث االثاني
  مطالب  ستوینقسم إلي 

   العلاقة هي السلام: المطلب الأول
   العلاقة هي الحرب :المطلب الثاني 

  خلق السلام : المطلب الثالث 
  تقسیم الدیار  :لرابع المطلب ا

  لسایادة الإقلیمیةا :المطلب الخامس 
   الدولي في القانونالعلاقة  :المطلب السادس
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  العلاقة هي السلام : المطلب الأول 
ـهَ إلاَّ هُـوَ (: تعـالى  :من أسماء االله الحسنى كما في قوله السلام إسم  ذِي لا إلَ هُوَ اللَّهُ الَ

ـــا  ـــهِ عَمَّ حَانَ اللَّ تَكَبِّـــرُ سُـــبْ زِیــزُ الجَبَّـــارُ المُ مِنُ العَ هَـــیْ ـــؤْمِنُ المُ ُ ـــلامُ الم ـــدُّوسُ السَّ ــكُ القُ لِ المَ
شْرِكُونَ  ُ بَّهُـمْ ( :تعـالى :قـال فـي الجنـة والسـلام تحیـة أهـل الجنـة )1()ی ا رَ ـوْ ـذینَ اتَّقَ وسِـیقَ الَ

ــتُمْ  كُمْ طِبْ ـیْ هُـمْ خَزَنَتُهَـا سَـلامٌ عَلَ ـالَ لَ هَـا وقَ ُ اب وَ إذَا جَاءُوهَـا وفُتِحَـتْ أَبْ ـراً حَتَّـى  ـى الجَنَّـةِ زُمَ إلَ
وهَا خَالِدِینَ  ـا ( :تعـالى :والسلام هـو تحیـة أهـل الـدنیا فـي الـدنیا وأمـان لهـم قـال )2()فَادْخُلُ یَ

ــــى أَیُّ  وا عَلَ أْنِسُــــوا وتُسَــــلِّمُ ــــى تَسْتَ ــــوتِكُمْ حَتَّ ُ ی ُ ــــرَ ب ــــاً غَیْ وت ُ ی ُ وا ب ــــدْخُلُ ــــوا لا تَ نُ ــــذِینَ آمَ هَــــا الَ
ــهِ (جـل شــأنه  :وقــال)3()أَهْلِهَـا ــنْ عِنــدِ اللَّ سِــكُمْ تَحِیَّـةً مِّ ــى أَنفُ وا عَلَ وتــاً فَسَـلِّمُ ُ ی ُ فَـإذَا دَخَلْــتُم ب

ـــةً  یِّبَ كَـــةً طَ ارَ بَ ـــلامِ عِنـــدَ ( :تعـــالى :مـــن أســـماء الجنـــة قـــال ســـموالســـلام إ )4()مُ هُـــمْ دَارُ السَّ لَ
بِّهِمْ  اطٍ ( :عز من قائـل: وقال )5()رَ ى صِـرَ شَاءُ إلَ ن یَ هْدِي مَ ى دَارِ السَّلامِ ویَ دْعُو إلَ واللَّهُ یَ

سْتَقِیمٍ  ـا (: تعـالى  :لات الحربیة فأصل العلاقة هي السلام كما فـي قولـهاوفي المج )6()مُّ یَ
كُــمْ عَــدُوٌّ  ــهُ لَ انِ إنَّ طَ ــیْ اتِ الشَّ ــوَ ــوا خُطُ ــةً ولا تَتَّبِعُ ــلْمِ كَافَّ ــوا ادْخُلــُوا فِــي السِّ نُ ــذِینَ آمَ أَیُّهَــا الَ

                                                             
أنور " ، التفسیر التربوي للقرآن الكریم 2630، ص3ج" وهبة الزحیلي"، التفسیر الوسیط 23لأیة سورة الحشر ا )1(

  418-416، ص3ج"الباز 
أنور الباز " التفسیر التربوي للقرآن الكریم 2254، ص 3ج" وهبة الزحیلي"، التفسیر الوسیط 73سورة الزمر الآیة  )2(
  172- 170، ص 3ج"
" أنور الباز" والتفسیر التربوي للقرآن الكریم 1743، ص 2ج" وهبة الزحیلي"لتفسیر الوسیط ، ا27سورة النور الآیة  )3(
  439-437، ص 2ج
أنور "التفسیر التربوي للقرآن الكریم  1771، ص 2ج"وهبة الزحیلي " ، التفسیر الوسیط   61سورة النور الآیة  )4(

  457-455، ص2ج"الباز 
  .127الأنعام الآیة  )5(
  25سورة الأنعام الآیة  )6(
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بِینٌ  فالمسلمون یتعـاملون مـع أنفسـهم ومـع مـن حـولهم بالسـلام وعلـى أساسـه یقیمـون  )1()مُّ
فالأصـــــل فـــــي . ماعیـــــةعلاقـــــاتهم مـــــع الشـــــعوب والأمـــــم علـــــى مختلـــــف تنظیمـــــاتهم الإجت

  . المعاملات التي تنشأ بین الدولة المسلمة وغیرها من الدول الأصل فیها هو السلام
ــأن النبــي صــلى االله علیــه  :مــن الأمــور البدیهیــة القــولو  عشــر  أكثــر مــندعــا فــي مكــة ب

سنوات، وتحرك أطرافها، ولا قى أصحابه من الأذي والعذاب مـا لاقـوا ومـع ذلـك لـم یعلـن 
  .الحرب علیهم بل أمر بالصبر والمجادلة بالحسنى في دعوته

علیه فلم یكن للحرب في تلك الفترة مكان یرد بها المسـلمون عـن أنفسـهم العـذاب،   
  :ي التالیةویظهر في النواح )2(فالعلاقة الأساسیة هي السلم

   شْـرِكِینَ (: تعالى: في جانب المشركین قال رُ وأَعْـرِضْ عَـنِ المُ ـؤْمَ ـا تُ  )فَاصْدَعْ بِمَ
ــهَ إلاَّ هُــوَ وأَعْــرِضْ عَــنِ ( :تعــالي : وقــال )3( ــكَ لا إلَ بِّ ــكَ مِــن رَّ یْ ــا أُوحِــيَ إلَ اتَّبِــعْ مَ

شْــرِكِینَ   :قــالعــن الأذي والمجادلــة بالحســنى،  الأعــراضان منهجــه هــو كــف )4()المُ
ونَ (: تعالي  صِـفُ ـا یَ ـمُ بِمَ ـیِّئَةَ نَحْـنُ أَعْلَ جـل : وقـال )5()ادْفَعْ بِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ السَّ

                                                             
أنور "والتفسیر التربوي للقرآن الكریم 103، ص 1ج"وهبة الزحیلي " والتفسیر الوسیط . 208سورة البقرة الآیة  )1(

  .96-94، ص 1ج" الباز
صبحي محمصاني ، وتاریخ " ، ومشروعیة الحرب125، ص121المدرسة العسكریة الإسلامیة، محمد فرج ص )2(

المعروف بجلال  عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدین خن الخضیري الأسیوطي "الخلفاء الراشدین 
والقرآن المعجزة الكبري  536-533ص" هـ 911وتوفى سنة  هـ849الدین السیوطي ولد في القاهرة بمصر سنة 

  434محمد أبو زهرة ص"
  94سورة الحجر ، الآیة  )3(
وفیه وأعرض عن المشركین أي " ( 169ص  2ج" ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم " 106سورة الأنعام ، الآیة  )4(

لالهم فإنه لوشاء لهدي أعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتي یفتح االله لك ویظفرك علیهم واعلم أن الله حكمة في إض
  )الناس جمیعا

وفیه أرشاد له صلي " (444حسین محمد مخلوف ص " وصفووة البیان لمعاني القرآن  96سورة المؤمنون الآیة  )5(
االله علیه وسلم إلي مایلیق بمنصبه الرفیع من حسن الخلق والمكارم وكان من دأبه صلي االله علیه وسلم مقابلة السیئة 

  ) عمن أساء إلیه بالحسنة والعفو
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ـيٌّ حَمِـیمٌ ( :شأنه ةٌ كَأَنَّـهُ ولِ نَهُ عَـدَاوَ یْ نَكَ وبَ یْ ذِي بَ دْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإذَا الَ  ).1()ا
ـــة  ـــة إســـاءة المشـــركین بالإحســـان ومعـــاملتهم بـــاللین، ومقابل وهـــذا ظـــاهر فـــي مقابل

  . الغلظة منهم بالمودة والرحمة
  شــأنهم  )2(لقــد جعــل االله الأمــر معهــم المجادلــة بالحســنى: فــي جانــب أهــل الكتــاب

بــرغم كــونهم قــد عرفــوا الحــق قبــل أهــل الشــرك بآمــاد مــن الزمــان  ن المشــركینشــأ
ــابِ إلاَّ بِــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ ولا: (تعــالى :فقــال وا أَهْــلَ الكِتَ ــوا   تُجَــادِلُ مُ لَ ــذِینَ ظَ إلاَّ الَ
ن لـم یؤمنـوا إلا إذا ظلمـوا : (الفخـر الـرازي : قـال )3()مِـنْهُمْ  لا تجـادلوهم بالسـیف وإ

 فكــان الظلــم مــنهم حــرب المســلمین والوقــوف ضــد الــدعوة الإســلامیة، )4( )وحــاربوا
، ومــن المعلــوم أن یمــان بالرســوهــو علــى خــلاف الأصــل عنــدهم فــي الإ ل جمیعــاً

مـا أإما م الناس من غیر فریق الإسلام هـل كتـاب شـرك لا یعـرف ربـه ولا یوحـده وإ
مــا مــن لهــم شــبهه كتــاب كــالمجوس كــل ملــل  نأوالملاحــظ . كــالیهود والنصــارى، وإ

رسـول صـلى االله علیــه ولقـد سـار ال. علـى أحـد مـنهم الكفـر لـم یكـن للإسـلام حـرب
علــى الــرغم مــن ولا ســیفه للقتــال لضــرب لفلــم یحــرك یــده . وســلم علــى ذلــك الــنهج

قلـــت لعبـــد االله بـــن : ، فعـــن ســـعید بـــن جبیـــر قـــالوالتنكیـــل بهـــم  تعـــذیب المســـلمین
أكــان المشــركون یبلغــون مــن أصــحاب محمــد رســول االله صــلى االله علیــه : عبــاس

نعـم واالله إنهـم كـانوا لیضـربون : هم؟ قـالوسلم من العذاب ما یعذرون فـي تـرك دیـن
                                                             

  . وما بعدها 251، ص2ج" القرطبي" والجامع لأحكام القرآن 34سورة فصلت ، الآیة  )1(
  30-15أحمد الحوفي ، ص " سماحة الإسلام )2(
وصفوة البیان "  589"  587ص  2ج" أنور الباز " والتفسیر التربوي للقرآن الكریم  46: سورة العنكبوت ، الآیة  )3(

وفیه أن تكون المجادلة بالرفق واللین لا بالإغلاظ والمخاشنة " ( 506حسین محمد مخلوف ص " لمعاني القرآن 
  )فإنهما یحملان علي المعاندة ویصدان عن اتباع الحق

المعروف بفخر الدین الرازي ولد   محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علي التیمي البكري" مفاتیح الغیب )4(
  .25، ص13، ج هـ606هـ وتوفى سنة 543بمدینة الري بأذربیجان سنة 
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أحدهم ویجیعونه ویعطشونه حتى ما یقدر أن یستوى جالساً مـن شـدة الضـر الـذي 
ـوكَ : (ویكفـي قولـه تعـالى )1(..)نزل به لُ قْتُ ـوكَ أَوْ یَ بِتُ ثْ ُ ی وا لِ ـرُ ـذِینَ كَفَ كُـرُ بِـكَ الَ مْ ذْ یَ وإ

خْرِجُوكَ  ُ   . )أَوْ ی
القبائــل  المدینــة ومعــه صــحبه عقــد وثیقــة عهــد بــینكــذلك عنــدما هــاجر النبــي إلــى   

كمـا بعـث إلـى  )2(العربیة تعاهدت فیها على السلم والتحالف، ودخل الیهود في ذلـك العهـد
أهل الكتاب في أطراف الجزیرة العربیة یدعوهم بدعایـة الإسـلام دون إشـهار السـیف ومـع 

  : ذلك فكان
 رة مـن مكـة بعضـهم هـاجر أولاً أرغم أهل الشرك المسلمین على الهج: أهل الشرك

إلى الحبشة ثم كانت الهجرة إلـى المدینـة وتـرك المهـاجرون للمشـركین أمـوالهم فمـا 
بــل وتحزبــوا ضــدهم فــي  )3(كــان مــن المشــركین إلا أن لاحقــوهم فــي كلتــا الهجــرتین

ذْ زَاغَـــ(: االله قـــائلاحــرب وصـــفها  قِكُمْ ومِـــنْ أَسْـــفَلَ مِـــنكُمْ وإ ـــوْ ـــن فَ تِ إذْ جَـــاءُوكُم مِّ
ونَـا نُّـونَ بِاللَّـهِ الظُّنُ وبُ الحَنَـاجِرَ وتَظُ غَتِ القُلُ لَ صَارُ وبَ ـونَ  الأَبْ ؤْمِنُ ـيَ المُ لِ تُ ـكَ ابْ هُنَالِ

وا زِلْزَالاً شَـدِیداً  دوا فتقـاً فـي وهـذا دیـدنهم فـي كـل عصـر وحـین فلكلمـا وجـ )4()وزُلْزِلُ
على تیان علیهم ففي معركة واحدة في بغداد قتل التتار الناس المسلمین حاولوا الإ

سـتباحوا المدنیـة أربعـین یومـاً فكـان أسطح المنازل حتى سالت المیادین بالـدماء، وا

                                                             
بابن  المعروف أبو محمد عبداالله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبداالله بن هشام الأنصاري" السیرة النبویة )1(

  )318عذاب بلال مولى أبي بكر وغیره، ص( 320، ص12ج" هـ761هـ وتوفى سنة 708هشام  ولد بمصر سنة 
حیث وصف تلك الوثیقة بأنها أقدم وثیقة في العلاقات الدولیة قبل عصبة " (عبد الرحمن عزام "الرسالة الخالدة  )2(

  .38، ص4ج" الشافعي"والأم  112ص) الأمم
  .م 1958عام  13ص"المجلة المصریة للقانون الدولي، بحث نظریة الحرب في الإسلام ، محمد أبو زهرة  )3(
وفیه بعد الحدیث عن الأحزاب ( 2837ص  5سید قطب ج" وظلال القرآن . 11- 10سورة الأحزاب ، الآیة  )4(

دینة والكرب الذي شملها والذي لم وغریظة یقول إذجاءوكم من فوقكم من أسفل منكم إنها صورة الهول الذي روع الم
  )ینج منه أحد من أهلها
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مجمـوع القتـل كمــا قیـل مائـة ألــف، وقیـل ألـف ألــف وثمانمائـة ألـف وقیــل بلـغ ألفــي 
ال والشـیوخ ولـم یـنج إلا ألف قتیل وكان في ذلك الرجال المحاربون والنساء والأطف

الیهود والنصارى في بغداد، وقبل ذلك كثیـر مـن المعـارك أقامهـا التتـار فـي الجـزء 
الشـرقي مــن دولـة الإســلام ولـم یتوقــف غــزوهم إلا عنـدما وصــلوا إلـى جهــة الغــرب 

  .)1(من فلسطین
تقتیــل المســلمین علــى یــد طوائــف أخــرى مــن الهنــد كمــا أن المســاجد تهــدم فــي وتـم   
أمــا مــا كتبــه المؤلفــون فــي هــذا . د الســوفیتي إلــى أن أصــبح عــددها أقــل مــن الثلــثالإتحــا

الشـــأن فـــلا حصـــر لـــه، ویكفـــي أن الأمیـــر شـــكیب أرســـلان ذكـــر أن مائـــة مشـــروع وضـــع 
لـــى أن أزیحــت مـــن  1553تركیــا بصـــفتها الإمبراطوریــة الإســـلامیة فیمــا بعــد  )2(لتقســیم وإ

ـؤْمِنٍ إلاč ولا : (نهملمین بـأللمسـ الساحة الدولیة وصـدق االله الـذي وصـفهم ـونَ فِـي مُ ُ قُب رْ لا یَ
تَدُونَ  عْ ئِكَ هُمُ المُ لَ ةً وأُوْ   .)3()ذِمَّ

 أمیـال  بعـد الأقـرب مسـكناً للمدینـة وكـان بعضـهم علـى واكـانفقـد  :أهـل الكتـاب أمـا
مــن المدینــة وبعضــهم علــى مســافات الیــوم والیــومین، وكمــا نعلــم أنهــم دخلــوا فــي 

ن لا یكونـوا حربـاً علـى المسـلمین وعلـیهم النصـر والنفقـة وأن لا بـأ )4(وثیقة المدینة
لكـنهم ظـاهروا المشـركین علـى المسـلمین وغـدروا برسـول .. یجیروا عدواً للمسـلمین

                                                             
  )حوادث سنة ستة وخمسین وستمائة هجریة . (200، ص13ج" ابن كثیر" البدایة والنهایة  )1(
شكیب بن حمود بن حسن بن یونس بن منصور بن عباس بن فخر الدین بن حیدر حاضر العالم الإسلامي ،  )2(

المعروف بالأمیر شكیب أرسلان ولد  حیى بن مذحج بن محمد بن أحمد بن خلیلبن سلیمان بن فخر الدین بن ی
  .207، 184، ص3، ج2دار الفكر العربي ، بیروت، مجلد"   هـ1369هـ وتوفى سنة  1286ببیروت   سنة 

  .من نفس السورة 10والآیة  8سورة التوبة الآیة  )3(
، 119ص" هـ1408ه وتوفى سنة 1326لاسكندریة سنة ولد في مدینة ا"هارون  عبد السلام"تهذیب السیرة  )4(

ولد بمكة سنة   ولد بمكة المكرمة. عبد الحمید بن أحمد بن عبد اللطیف بن عبد االله الخطیب "وأسمى الرسالات 
  86، ص هـ1381هـ وتوفى سنة 1316
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االله ونقضــوا العهــد وســاعدوا الأحــزاب حــول المدینــة، وتحــالفوا ضــد المســلمین بــل 
م أن یــروا الســلم قائمــة وحــاولوا الــدس بــین القبیلتــین بعــد الوفــاق بینهمــا ولــم یعجــبه

وصــدق االله الــذي ) ظلمــوا(بیــنهم فكــان نتیجــة ذلــك أن حــاربهم المســلمون بعــد أن 
ـوا : (فقـال عدائهم للإسلام وكیـدهم لأهلـهأخبر المسلمین بمدى  نُ ـذِینَ آمَ ـا أَیُّهَـا الَ یَ

ا عَنِـ الاً ودُّوا مَ ونَكُمْ خَبَ أْلُ انَةً مِّن دُونِكُمْ لا یَ غْضَـاءُ مِـنْ لا تَتَّخِذُوا بِطَ ـدَتِ البَ ـدْ بَ تُّمْ قَ
ـونَ هَـا أَنـتُمْ  قِلُ ـاتِ إن كُنـتُمْ تَعْ كُـمُ الآیَ یَّنَّـا لَ ـدْ بَ ـرُ قَ هُمْ أَكْبَ خْفِي صُـدُورُ ا تُ اهِهِمْ ومَ أَفْوَ

نَّ  وا آمَ الُ وكُمْ قَ قُ ذَا لَ ونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وإ حِبُّونَكُمْ وتُؤْمِنُ ُ لاءِ تُحِبُّونَهُمْ ولا ی ا أُوْ وْ ذَا خَلَ ا وإ
ــــیمٌ بِــــذَاتِ  ــــهَ عَلِ ظِكُمْ إنَّ اللَّ ــــوا بِغَــــیْ وتُ ظِ قُــــلْ مُ كُمُ الأَنَامِــــلَ مِــــنَ الغَــــیْ ــــیْ ــــوا عَلَ عَضُّ

دُورِ     )1()الصُّ
   الروم والفـرس إن ملخـص الأسـباب التـي مـن أجلهـا حـارب الـروم والفـرس الإسـلام

مر المسـلمین فقـد اسـتخفوا بـأفلقد بلغ بهم الأمر أن هي الإعتداء علي من خالفهم 
ل االله صـــلى االله علیـــه وســـلم وطلـــب قتــل الحـــارث بـــن عمـــروا الأزدي رســـول رســو 

مائـــة ألـــف وجهـــز الـــروم جیشـــاً قوامـــه  .كســـرى رأس النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم
ذلــك فضــلاً عــن صــلب یوحنــا بــن رؤیــة لأنــه علــى الرســالة الإســلامیة  )2(للقضــاء

عمـرو الجـذاعي لأنـه أسـلم وأصـر علـى الأسـلام صالح المسلمین، وقتـل فـروة بـن 
روي أصحاب المغازي بعـد وفـاة  )3(وأرسل هدایاه لرسول االله صلى االله علیه وسلم

وفي فتح الرسول صلى االله علیه وسلم أن جولات حدثت في حروب الشام بمصر 
المناطق الشرقیة، ثم بعد ذلك توالت الحروب من الشمال على المشرق الإسـلامي 

                                                             
  .119-118سورة آل عمران ، الآیة  )1(
" نظریة الحرب محمد أبو زهرة  –ومجلة القانون الدولي " القسم الثاني ،375، ص3ج" ابن هشام" السیرة النبویة  )2(

  .م1958عام  7ص
  .126، ص" ابن تیمیة "من مجموع السائل النجدیة " وما بعدها والقتال 28سماحة الإسلام، أحمد الحوفي ص )3(
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. وهــي فــي معناهــا كســر شــوكة الإســلام )1(الغــزوات التــي تســمى بالصــلیبیة فكانــت
الحــرب الصــلیبیة دامــت قــرنین ومــات فیهــا الرجــال (ذكــر أحــد كتــاب الإفــرنج أن 

بــــالألوف وفــــي النهایــــة ســــلم المســــلمون الأراضــــي المقدســــة بعــــد مفاوضــــة للقائــــد 
قائــــد لأم فــــي لــــوم ال) القساوســــة(العســــكري وكــــان مــــن الطبیعــــي أن یعنــــف كبیــــر 

كــان یــرى أن قضــیة المســیحیین لا تنتصــر بغیــر محاربــة العــرب ) القساوســة(كبیــر
لـح فـي الأفـق مـا والجـدیر بالـذكر أن تلـك الحـال لـم ی )2(وقتلهم لا بالتفـاوض معهـم

ن إختلفـت وسـائلها بـل  یبدد شیئاً منها فالغارة على العالم الإسلامي علـى أشـدها وإ
یا وجزء من أوروبا الهدف الأول فـي القضـاء علـیهم وكانت الأقالیم في أفریقیا وآس

الأمــل قــائم علـــي أن  وكــان )3( .وأن یكــون التوســع علــى حســاب أرض المســلمین
أوروبـا  أن( النـدوي: قـال )4(یكون الأسلام فـي دائـرة ضـیقة وأن یمنـع مـن الإنتشـار

إلــى الأرض المقدســة لمــا اســتنفرها كبیــر القساوســة للغــزو الصــلیبي، زحفــت  كلهــا
وبذل القیصر فردریك وملوك أنجلترا وفرنسا وصـقلیة، ولیوبولـد النمسـاوي، والـدوق 
البرجنــــدي والكونــــت الفلانــــدري ومئــــات مــــن النــــبلاء، المشــــاهیر وأمــــراء الشــــعوب 

وملــــوك الحكومــــات النصــــرانیة فــــي  یحیةوملــــك حكومــــة القــــدس المســــ المســــیحیة
وهـو  )5() ء على القدسلقد بذل هؤلاء كلهم كل ما في وسعهم للإستیلا...فلسطین

  . الهدف الأسمى الذي یسعون إلیه أبداً على حساب المسلمین في أقالیمهم

                                                             
  من نفس المرجع  77-76وص 10اسكندر هادو ص" السلام العالمي في العصر الذري  )1(
  .10اسكندر هادو ، ص" السلام العالمي في العصر الذري  )2(
 232ومجلة كلیة التربیة العدد السادس بحث الحروب الصلیبیة ، ص 18قانون البحار الجدید، ساسي بالحاج ص )3(

  .م1976وما بعدها عام 
  77-76ص " إیفان لوارد" السلام والرأي )4(
  . 153ص "لندوي حسن ا"ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمین  )5(
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لكـــن مـــع ذلــــك یجـــب التنویـــه إلــــى أن بعـــض أهـــل الكتــــاب ســـواء مـــن الیهــــود أو   
یحـارب المسـلمین  النصاري قد عرفوا الحـق وأسـلموا، ومـنهم مـن بقـى علـى دینـه ولكنـه لـم

نَّ مِنْ : (تعالى :قال هِمْ وإ ـیْ ـا أنُـزِلَ إلَ كُمْ ومَ ـیْ ـا أنُـزِلَ إلَ ؤْمِنُ بِاللَّهِ ومَ ُ ن ی مَ  )1()أَهْلِ الكِتَابِ لَ
تَجِــدَنَّ : (تعــالي :وقــال كُوا ولَ ــذِینَ أَشْــرَ هُــودَ والَّ ــوا الیَ نُ ــذِینَ آمَ ةً لِّلَّ ــاسِ عَــدَاوَ ــدَّ النَّ تَجِــدَنَّ أَشَ لَ

وا الَ  نُ دَّةً لِّلَّذِینَ آمَ هُم مَّوَ بَ انـاً وأَنَّهُـمْ أَقْرَ هْبَ وا إنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِـأَنَّ مِـنْهُمْ قِسِّیسِـینَ ورُ الُ ذِینَ قَ
ونَ  سْتَكْبِرُ   .)2()لا یَ

المشــركین، وكیــد أهــل الكتـاب وحــربهم جمیعــاً للــدعوة  عـداءأمـام ذلــك الوضــع مــن   
 حتــيهم الإسـلام للــدفاع عــن أنفسـهم وعقیــدت االإسـلامیة كــان أمــراً مسـوغاً أن یقــف معتنقــو 

لیكونوا قادرین على نشرها والدعوة إلیها فكان أن أذن لهـم االله بالقتـال علـى ذلـك الوصـف 
، ومحاربـة  )3(الـذي سـبق بیانـه وهـو قتـال أهـل الكفـر إن قـاتلوا المسـلمین، ثـم قتـالهم مطلقـاً

أهل الكتاب بعدما ثبت منهم الظلم حتى یصیروا إلى أحـد شـیئین الإسـلام أو دفـع الجزیـة 
  . )4(وهذا معناه جریان أحكام الإسلام علیهم

نجــد مــن یقــول أن أصــل العلاقــة الدولیــة فــي الإســلام هــي الحــرب ویــدفع نظــرة و   
  . لسلم تلك بأقوال هي محل البحث في المطلب المقبلا

  : العلاقة هي الحرب :نيالمطلب الثا

                                                             
، سورة )لیسو سواء من أهل الكتاب أمة قایمة یتلون أیات االله: (تعالى: ، و قوله 199سورة آل عمران ، الآیة  )1(

  .114:المائدة، الآیة
وفیه لتجدن أشد الناس ( 159ص" حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن  82: سورة المائدة، الآیة  )2(

یمتهم وتضاعف كفرهم وتمكن الحسد والبغي في قلوبهم إلي حد استجاب إیصال الأذي والشر إلي من عداوة لشدة شك
  )خالفهم في الدین

، 18ج" الفخر الرازي" مفاتیح الغیب 28: وما بعدها ، سورة المائدة، الآیة 54ابن تیمیة ، ص"مشروعیة القتال  )3(
  .87، ص2ابن كثیر ، ج" ، والتفسیر العظیم71ص

  .27ص" أبو جعفر النحاس" لناسخ والمنسوخ في القرآن الكریما )4(
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هنــاك مــن یقــول أن أصــل العلاقــة بــین المســلمین وغیــرهم مــن الــدول هــي الحــرب   
وذلك تأسیساً منهم على النقاط التالیة مـن القـرآن الكـریم، والسـنة النبویـة والبنـاء التشـریعي 

شْـرِكِینَ : (تعـالى :قولـه: لكـریمففي القرآن ا. للجهاد وا المُ لُ مُ فَـاقْتُ خَ الأَشْـهُرُ الحُـرُ فَـإذَا انسَـلَ
ـلاةَ  وا الصَّ ـامُ وا وأَقَ ُ ـاب صَـدٍ فَـإن تَ رْ هُـمْ كُـلَّ مَ ـدُوا لَ وهُمْ واقْعُ وهُمْ وخُـذُوهُمْ واحْصُـرُ ثُ وجَدتُّمُ حَیْ

ــو  ــهَ غَفُ هُمْ إنَّ اللَّ ــوا سَــبِیلَ كَــاةَ فَخَلُّ ا الزَّ ــوُ ــذِینَ : (تعــالى :قولــهو  )1( )رٌ رَّحِــیمٌ وآتَ قِیــتُمُ الَ ــإذَا لَ فَ
ــاقَ  ثَ ــوهُمْ فَشُــدُّوا الوَ ــابِ حَتَّــى إذَا أَثْخَنتُمُ قَ بَ الرِّ وا فَضَــرْ ــرُ ــا أَیُّهَــا ( :تعــالى :قولــهو  )2( )كَفَ یَ

امَ  سْجِدَ الحَرَ وا المَ ُ ب قْرَ شْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا یَ ا المُ وا إنَّمَ نُ ذِینَ آمَ دَ عَامِهِمْ هَذَاالَ عْ   . )3()بَ
جُوكُمْ ( :تعالى :قولهو  ثُ أَخْرَ نْ حَیْ وهُمْ وأَخْرِجُوهُم مِّ قِفْتُمُ ثُ ثَ وهُمْ حَیْ لُ   .)4()واقْتُ
أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى یقولـوا لا إلـه إلا االله (یقول الرسول صـلى االله علیـه وسـلم و 

  )5( )ها وحسابهم على االلهفإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق
  : وعلى صعید البناء التشریعي

النظر إلى واقع الرسالة الإسلامیة فانها رسالة شاملة لجمیع الخلق وعلى من 
فشاء  یؤمن بها أن ینشرها ویحرر الناس من ظلامات الجهل والعبودیة وإ

ن توجد الدنیا كلها وهذا القول یستدعي أ أحكام الشریعة الإسلامیة في ربوع

                                                             
" أنور الباز" والتفسیر التربوي للقرآن الكریم "  831ص  1ج" وهبة الزحیلي " التفسیر الوسیط  5سورة التوبة الآیة  )1(
  . 561"  559ص  1ج
وفیه أثخنتموهم أكثرتم فیهم " (644ص "حسین محمد مخلوف " صفوة البیان لمعاني القرآن  4سورة محمد الآیة  )2(

  )القتل وأوهنتموهم بالجراح فشدوا الوثاق أي أحكموا قید من أسرتموهم
  28سورة التوبة الآیة  )3(
   191سورة البقرة الآیة  )4(
  39سبق تخریجه في ص  )5(
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ن لم یذعنوا لأحكامه ع الدول حتى یصیروا تحت أحكامها إحالات حرب م
 .)1(بالدعوة والإنذار

   ،العهــد الموادعــة لا تكــون إلا لأمــد محــدود ومؤقــت وقیــل لا یتجــاوز عشــر ســنین
 . ولا یتأبد العقد إلا مع أهل الذمة

 بغـرض إعـداد ن الجهاد فرض كفایة على المسلم ولا یجوز ترك الجهاد إلا لمدة وأ
 .العدة وتجهیز الجیش 

تأسیســاً علــى ذلــك فالــدیار خــارج الحكــم الإســلامي تســمى دار الحــرب وینظــر إلیهــا نظــرة 
  . عداء أو ترقب العدوان على المسلمین في كل وقت

ول بـأن أصـل العلاقـة هـي السـلم الحـرب تلـك تقابلهـا نظـرة أخـرى تقـغیر أن نظرة   
كنت قد أشرت إلیها ویوجهون الآیات الدالة على القتل والأخـذ والرصـد التـي استشـهد بهـا 

ن وأ أصل العلاقة هي الحرب على محمـل أن العـدوان كـائن علـى المسـلمین من یقول أن
  : الكفار قد أخذوا مهلة كافیة للنظر في موضوع الرسالة وملخص قولهم ذلك

وهُمْ وخُـذُوهُمْ : (تعالى :هقول/ أ ـثُ وجَـدتُّمُ شْـرِكِینَ حَیْ وا المُ لُ مُ فَـاقْتُ خَ الأَشْهُرُ الحُـرُ فَإذَا انسَلَ
هُمْ  كَـاةَ فَخَلُّـوا سَـبِیلَ ا الزَّ ـوُ ـلاةَ وآتَ وا الصَّ ـامُ وا وأَقَ ُ صَدٍ فَإن تَاب رْ هُمْ كُلَّ مَ دُوا لَ وهُمْ واقْعُ واحْصُرُ

ــورٌ رَّحِــیمٌ  ــهَ غَفُ عطــت مهلــة یــات التــي قبلهــا لوجــدنا أنهــا قــد أولــو نظرنــا إلــى الآ )2()إنَّ اللَّ
د الإصغاء والإجابة إلى مـن أراو . والتروي ثم إتمام العهد إلى مدته للمشركین في التفكیر 

ثــم كـان الســبب مـذكوراً فــي إعـلان تلــك الحـرب علــیهم بنقضــهم  معرفـة الرســالة الإسـلامیة
خبــار  م مــن الكیــد والقطــع للمســلمین أن ظهــروا هعمــا فــي أنفســ همالعهــد وعــدم مراعاتــه وإ

                                                             
" ن الدولي العام، وما بعدها ، والوسیط في القانو 112القانون الدولي في الشریعة الإسلامیة، حامد سلان ص )1(

  .332ص" محسن الشیشكلي
  93-59، ص 1ج"الطبري " ، وجامع البیان5: سورة التوبة، الآیة )2(
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نهم بـین المسـلمین وكانـت یـدهم علـى بیـت مـن ن الحرب علیهم لأعلیهم وهذا یكفي لإعلا
شْـرِكُونَ (: تعـالى :من الرجس قالبیوت االله أراد أن یتطهر  ـا المُ ـوا إنَّمَ نُ ـذِینَ آمَ ـا أَیُّهَـا الَ یَ
سْجِدَ  وا المَ ُ ب قْرَ دَ عَامِهِمْ هَذَا نَجَسٌ فَلا یَ عْ امَ بَ   .)1()الحَرَ

ابِ ( :تعالى :قوله/ ب قَ بَ الرِّ وا فَضَرْ رُ ذِینَ كَفَ قِیتُمُ الَ وذلك لأن الكفار صدوا عن  )2()فَإذَا لَ
: الأولـى مـن السـورة نفسـها سبیل االله أي وقفوا في وجه الدعوة الإسلامیة كما ذكرت الآیة

وا وصَدُّوا عَن سَ ( رُ هُمْ الَّذِینَ كَفَ الَ   .)3()بِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَ
نَـةُ أَشَـدُّ : (تعالى :قوله/ ج جُـوكُمْ والْفِتْ ـثُ أَخْرَ ـنْ حَیْ ـوهُمْ وأَخْرِجُـوهُم مِّ قِفْتُمُ ـثُ ثَ وهُمْ حَیْ لُ ُ واقْت

تْـــلِ  مِـــنَ  فقـــد وضـــحت الآیـــة أن ســـبب القتـــل والإخـــراج هـــو عـــین فعـــل المشـــركین  )4()القَ
وفتنــتهم عــن دیـــنهم وظهــر ذلــك واضـــحاً فــي موقــف أهـــل الكفــر جمیعــاً تجـــاه بالمســلمین 

ــد أ. الإســلام ومعتنقیــه ن یؤخــذ الأمــر بجملتــه مــع نظــر ولكــي یفهــم التشــریع الحربــي لا ب
ـــو والصـــفح والإعـــراض والمجادلـــة  ـــه مـــن العف للأحـــوال والمناســـبات وخاصـــة مـــا كـــان قبل

والملاحـــظ أن التشـــریع الحربـــي لـــم یكـــن علـــي  )5(بالحســـنى لجمیـــع الأصـــناف مـــن الكفـــر
  : أطلاقة بل كان مقیدا بالآتي 

وجـه العمــوم والكـف عــن الحـرب وأخــذ الحیطـة مــن غوایــة  الأمـر بــدخول السـلم علــى: أولاً 
ـةً ولا ( :تعـالى :قال لأنه عدو للإنسان الشیطان ـلْمِ كَافَّ وا فِي السِّ وا ادْخُلُ نُ ذِینَ آمَ ا أَیُّهَا الَ یَ

                                                             
  . 252ص "حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن  28سورة التوبة ، الآیة  )1(
  4سورة محمد الآیة  )2(
وفیه صدوا غیرهم عن سبیل االله أضل (  185ص  4ج"ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم  1سورة محمد الآیة  )3(

  )أعمالهم أي أبطلها وأذهبها ولم یجعل لها ثوابا ولاجزاء
أنور " والتفسیر التربوي للقرآن الكریم " 97ص 1ج" هبة الزحیلي" التفسسیر الوسیط .  191سورة البقرة الآیة  )4(
  . 90"88ص 1ج" لبازا
وما بعدها وانظر بلغة السالك لأقرب  42مجموعة الوثائق السیاسیة في العهد النبوي محمد الحیدر آبادي ص )5(

  355المسالك أحمد الدردیري ص
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بِینٌ تَتَّبِ  كُمْ عَدُوٌّ مُّ انِ إنَّهُ لَ طَ اتِ الشَّیْ وَ وا خُطُ نكم الـدخول فـي السـلم وأن أي أن مـن شـأ )1()عُ
  . هذا هو عنوان المسلم المذعن المنقاد لشریعة االله ومجاهده النفس وغلبها وقهرها

 :وعلاجل  :أن المسلمین لا یبدو بقتال فمن كان مسالماً لهم مدوا إلیه ید السلم قال: ثانیاً 
هِمْ سَــبِیلاً : ( ـیْ كُـمْ عَلَ ــلَ اللَّـهُ لَ ـا جَعَ مَ فَمَ ـلَ كُمُ السَّ ـیْ ا إلَ ــوْ وكُمْ وأَلْقَ ـاتِلُ قَ ُ ـمْ ی ـوكُمْ فَلَ  )2()فَـإنِ اعْتَزَلُ

  .وهذا یشیر بوضوح إلى إجابة داعي السلم والكف عمن كف عن قتال المسلمین
شتعل أوارها بـین المسـلمین والكفـار فهـل مـن سـبیل واعلى فرض أن الحرب إبتدأت : ثالثاً 

  . إلى السلم؟ نعم لقد ذكر االله تعالى وجوب إجابة الكفار إلیه
ن ( :تعالي :قال ـیمُ وإ لِ ـمِیعُ العَ ى اللَّهِ إنَّـهُ هُـوَ السَّ كَّلْ عَلَ هَا وتَوَ لْمِ فَاجْنَحْ لَ لسَّ ن جَنَحُوا لِ وإ

خْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْ  رِیدُوا أَن یَ ُ ؤْمِنِینَ ی ذِي أَیَّدَكَ بِنَصْرهِِ وبِالْمُ كَ اللَّهُ هُوَ الَ    )3()بَ
یــا (صــلى االله علیــه وســلم  :كــذلك المســلمون لا یكونــون محبــي الــدماء والقتــل لقولــه: رابعــاً 

فتشـریع الجهـاد الحربـي إنمـا كـان  )4( )یها الناس لا تتموا لقاء العدو وأسألوا االله العافیـة
  . لإبلاغ الدعوة للناس وحریة النظر إلیها والتعرف على أحكامها

ان الحـرب ذلك البیان في أمر السلم والحرب في الإسلام علیه یمكـن أن نسـتنتج بـ  
هـل الكفـر لكنهـا أمرطـارئ فـي حیـاة العلاقـات بـین الشـعوب فقـد قد تكون بین المسـلمین وأ

                                                             
  .533ص"محمد أبو زهرة "، والقرآن المعجزة الكبري 208سورة البقرة ، الآیة  )1(
  27، ص 10ج"الألوسي " وروح المعاني 34ص 1ج" الطبري"وجامع البیان  90سورة النساء الآیة  )2(
أبو جعفر "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم  33ص 10ج" الطبري" وجامع البیان 62-61سورة الأنفال، الآیة  )3(

  .149ص"النحاس 
صحیح و " 3024حدیث رقم "  اب لاتمنوا  لقاء العدو ب" كتاب الجهاد والسیر " صحیح البخاري مع فتح الباري  )4(

  .  " 1741حدیث رقم "كتاب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء " مسلم مع شرح النووي
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جابة السـلم إذا  )1(أساساً للعلاقات الدولیة جعل االله السلم ومن أسس السلم وقف الحرب وإ
جراء الأمور على التعاهد بین ا ول وثیقـة لدول، فقد شهدت الجزیرة العربیـة أطلبه العدو وإ

القبائـل فــي المدینـة المنــورة ومـن حولهــا ومـع قــوم غیـر العــرب مـن ســكان  عهـد ووئـام بــین
صـــل عـــام وعلـــى أساســـه یتحـــدد النظـــر فمبـــدأ الســـلم أ )2(هودالجزیـــرة الوافـــدین علیهـــا كـــالی

 خـرى غیـر المســلمة فـي نظـر مـن یــذهبون إلـي أن الأصـل هـي الحــربوالعلاقـة للـدول الآ
ي رجـح فیـه الباحـث ذولكن الراجح سبق أن تم بحثه في المطلب السابق لهذا المطلب والـ

نما الأصل هو السلام  تأن الحرب لیس عندما نعلم وربما یتضح هذا المبدأ أكثر أصلا وإ
  .أن السلام خلق من أخلاق الحرب في الإسلام وهو محل البحث في المطلب المقبل 

  خلق السلام: المطلب الثالث 
سم من أسـماء الجنـة وهـو تحیـة وإ بجانب كونه السلام إسم من أسماء االله الحسنى   

اً خلـق مـن أخـلاق الحـرب وعلیـه أیضـ المسلم فـي الـدنیا وتحیـة أهـل الجنـة فـي الجنـة فهـو
ـــالحرب أس تأســـ ـــل ن المســـلم لا یبـــدأ ب ـــة حمـــل رســـالة الســـلم أن مـــن ولا العـــدوان ب أخلاق

ــؤْمِنُ : تعــالي : قــال .والســلام  ــلامُ المُ ــدُّوسُ السَّ ــكُ القُ لِ ــهَ إلاَّ هُــوَ المَ ــذِي لا إلَ ــهُ الَ هُــوَ اللَّ
تَكَبِّــرُ  ــارُ المُ زِیــزُ الجَبَّ مِنُ العَ هَــیْ شْــرِكُونَ  المُ ُ ــا ی ــهِ عَمَّ حَانَ اللَّ یعنــي ذو الســلامة مــن  )3(سُــبْ

النقـــائص والعیـــوب فهـــو صـــفة ذات أو ذو الســـلام علـــي عبـــادة فـــي الجنـــة أو الـــذي ســـلم 
السلام إسم یشیع السلام والأمن والطأنینة (صاحب الظلال : قال  )4(الخلائق من ظلمه

فــي جنبــات الوجــود وفــي قلــب المــؤمن تجــاه ربــه فهــو آمــن فــي جــواره ســالم فــي كنفــه 
                                                             

والجهاد والحقوق  55ص "عبد الرحمن عزام "والرسالة الخالدة  51ص" كامل الدقس" العلاقات الدولیة في الإسلام )1(
  .262ص"محمد الصادق عفیفي "وما بعدها والإسلام والعلاقات الدولیة  145ص" ظافر الفاسي"مة الدولیة العا

م وتوفى سنة 1933ولد بحلفایة الملوك بالسودان سنة عون الشریف قاسم نشأة الدولة الإسلامیة  الأولي، )2(
   65-25ص" م2006

  . 715حسین محمد مخلوف ص "  و صفوة البیان لمعاني القرآن  23سورة الحشر الآیة  )3(
  . 49ص"حسین محمد مخلوف "عاني القرآن صفوة البیان لم )4(
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وحیال هذا الوجود وأهله من الأحیاء والأشـیاء ویئـوب القلـب مـن هـذا الإسـم بالسـلامة 
 )1()  والراحـة والإطمئنـان وقـد هـدأت شـرعته وسـكن بالـه وجـنح إلـي الموادعـة والسـلام

یایهـا الـذین أدخلـوا فـي السـلم كافـة ولا تتبعـوا خطـوات الشـیطان إنـه لكـم : (تعالي :قال
فـي  والسلم هنا بمعني الإسلام ذلك لأن المـؤمنین لـم یـؤمروا قـط بالـدخول )2() عدو مبین

نمـا قیـل للنبـي صـلي االله علیـه وسـلم أن یجـنح للســلم  المسـالمة التـي هـي بمعنـي الصـلح وإ
والمقصـود هـو  )3(والسلم أیضـا مـن معانیـه هـو الـدین. وأما أن یبتدأ بها فلا جنحوا له  إن

قامــة حــدوده  أن یعمــل النــاس بجمیــع أحكــام الإســلام وشــرائعه ویحــافظوا علــي فرائضــه وإ
أمر االله عباده المؤمنین المصدقین برسـوله ( :صاحب عمدة التفاسیر بقوله ذكرهوهذا ما

 )4( )وشرائعه والعمـل بجمیـع أوامـره وتـرك جمیـع زواجـرهأن یأخذوا بجمیع عري الإسلام 
وحمـل رسـالة  بخلـق السـلاممتمسـكا الحدیبیة في لح اصلى االله علیه وسلم صالنبي أن م ث

 الســلام والمســالمة مــن صــمیم دعــوة الإســلامفیــه أن ولا جــدال والــذي لا مــراء . ســلام الإ
وما (بحسب نصوصه المقدسة وأدلته الشرعیة ومقاصده السامیة وتعالمیه الحقیقیة الثابتة 

فقـد كانـت رسـائل النبـي  السـلاملمبدأ تأسیساً و  )5( )الحرب إلا كره كتبت لحالات إستثنائیة
 . صلى االله علیه وسلم إلى الملوك تحمل هذا المعنى

  رسالته إلى النجاشي :  

                                                             
  .3533، ص6سید قطب ج" ظلال القرآن )1(
  . 831ص  1ج"القرطبي " و الجامع لأحكام القرآن  208سورة البقرة  )2(
  .83، ص1القرطبي ، ج" الجامع لأحكام القرآن  )3(
  .ومابعدها .  87ص  1ابن كثیر ج" عمدة التفسیر )4(
   65"  25ص "عون الشریف قاسم " سلامیة الأولي نشأة الدولة الإ)5(
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الــرحیم مــن محمــد رســول االله إلــى النجاشــي فــإني أحمــد االله إلیــك الملــك بســم االله الــرحمن 
والسلام على من . لى االله عز وجلالقدوس السلام المؤمن المهیمن فإني أعوك وجنودك إ

  . )1(تبع الهدىا
 إلى هرقل ملك الروم رسالته :  

تبـع من ا هرقل عظیم الروم السلام على بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله إلى
  . )2(الهدى أما بعد أسلم تسلم ویؤتك أجرك مرتین

  :إلى ملك فارسرسالته  
إلى كسرى ملـك فـارس  بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم

نـي رسـول االله سلام على مـن ا . تبـع الهـدى وآمـن بـاالله ورسـوله وشـهد أن لا إلـه إلا االله وإ
  .)3(أسلم تسلم

 رسالته إلي المنذر ملك البحرین:  
صلي االله علیه وسلم إلي المنذر بـن  بسم االله الرحمن الرحمن الرحیم من محمد رسول االله

حمـدا عبـده االله الـذي لا إلـه إلا هـو وأشـهد أن م. ساوي سلام علیـك فـإني أحمـد االله إلیـك 
نـه مــن ن مــن ینصـح إنمــا ینصـح أمـا بعــد فـإني أذكــرك االله عـز وجــل فـإ.ورسـوله  لنفســه وإ
ن رسـلي قــد أثنــوا  ي ویتبــع أمـرهم فقــد أطــاعني ومـن نصــحیطـع رســل لهــم فقـد نصــح لــي وإ

ني قد شفعتك فـي قومـك فـاترك المسـلمین مـا أسـلموا علیـه وعفـوت عـن أهـل  علیك خیرا وإ

                                                             
  .ومابعدها 97ص " عارف خلیل " العلاقات الدولیة في الإسلام  )1(
أبـو بكـر جـابر بـن " وهـذا الحبیـب محمـد یامحـب " 300ص " عون الشریف قاسم " نشأة الدولة الإسلامیة الأولي  )2(

 102"  101ص"  م1921ولایة بسكرة جنوب الجزایـر سـنة ولد فی .أبو بكر الجزائري موسى بن عبد القادر بن جابر
.  
  .12ص "عارف خلیل "لدولیة في الإسلام والعلاقات ا"  133ص  2ج" الطبري " تاریخ الأمم والملوك  )3(
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نـك مهمـا تصـلح فلـنالذن نعزلـك عـن عملـك ومـن أقـام علـي یهودیتـه أو  وب فاقبـل مـنهم وإ
  )1(ةمجوسیته فعلیه الجزی

  رسالته إلي هوذة صاحب الیمامة :  
ســلام علــي مــن اتبــع  "مــد رســول االله إلــي هــوذة بــن علــيبســم االله الــرحمن الــرحیم مــن مح

الهدي واعلم أن دیني سیظهر إلي منتهي الخـف والحـافر فأسـلم تسـلم وأجعـل لـك ماتحـت 
   )2(یدیك 

    :  تقسیم الدیار: المطلب الرابع 
ودار  مابین دار حرب ودار سلامار خارج النطاق الإسلامي فیه أقوال إلى الدی إن النظر

أن الــدیار خــارج الســیادة الإســلامیة تعتبــر دار حــرب ثــم یخصــص منهــا  :لدعــوة فمــن قــا
  . موادعةللسلم ماكان دار عهد أو 

دار الإســلام هــي التــي نزلهــا المســلمون وجــرت علیهــا أحكــام : (معیــار دار الإســلام: أولاً 
ن المسلمین تطبیـق أحكـام الشـریعة صیل ذلك أن تلك الدیار یكون من شأوتف )3( )الإسلام

عـلان الآذان والجمــع  قامـة العبـادة كالصـلاة والزكـاة وإ فیهـا كالحـدود وأصـول المعـاملات وإ
ونحــو ذلــك ممــا یعـــرف بــه ســریان أحكــام الشـــرع عمومــاً كمــا أن الأمــن فیهـــا  )4(والأعیــاد

مـــن وصـــفها بـــدار  ن أن یفتنـــوا عـــن دیـــنهم، ولا یـــنقصللمســـلمین علـــى أنفســـهم ولا یخـــافو 
الإسلام إقامة الكافرین فیها وهم بأمـان مـع المسـلمین ولـو نظرنـا إلـى هـذا المعیـار نلاحـظ 

  : أنه أعتبر
 الإقلیم المحدود الذي تجرى علیه الأحكام هو الحیز المسمى بدار الإسلام .  

                                                             
   27ص " فخر الدین الرازي" ومفاتیح الغیب  285.  284أبوبكر الجزائري ص " هذا الحبیب محمد یامحب  )1(
  285.  284أبوبكر الجزائري ص " هذا الحبیب محمد یامحب  )2(
  .536ص" صبحي المحمصاني" وتراث الخلفاء الراشدین 366، ص1ج"ابن القیم الجوزیة "أحكام أهل الذمة  )3(
  ومابعدها  468، ص1محمد الحصفكي ج"شرح الدر المختار  )4(
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  بوجود من یقیم العـدل بـین النـاس سریان الأحكام على أهل الإقلیم ولا یتم ذلك إلا
قــاً للشــرع وهــذا ویــردهم إلــى الصــواب ویفــزع إلیــه النــاس عنــد التنــازع ویسوســهم وف

 .و منصوبة لذلكیعني سلطة قائمة أ

  وجــود الأمــن العــام للســكان حیــث لا یخــافون مــن أحــد علــى أنفســهم عنــد قیــامهم
یخـــالف وجــــود وهـــذا  لا ســـلطان علـــیهم غیـــر ســـلطان الإســـلامبشـــعائرهم الدینیـــة 

ن اســـتطاعوا القیـــام بشـــعائرهم الدینیـــة . جماعـــة مســـلمة فـــي إقلـــیم غیـــر إســـلامي وإ
 . لأنهم لیسوا أصحاب السلطة

  ــة الإســلامیة لــیس بالضــرورة أن یكونــوا مســلمین كلهــم فربمــا إن الســكان فــي الدول
یقطن أهل ذمة بین ظهرانـي المسـلمین لكـن لا یجـوز وجـودهم فـي منـاطق محـددة 

لا یجتمع في جزیرة العرب : (لما نصت علیه السنة النبویة  )1(العربیة من الجزیرة
  )2( )دینان

  كمـــا یلاحــــظ أیضــــاً أنــــه لا یشــــترط أن تكــــون تلــــك الــــدار ذات المنعــــة الإســــلامیة
ملاصــقة لــدیار الإســلام فلربمــا تكــون دولــة إســلامیة ذات منعــة وســط دول لیســت 

 . مسملة

التــي لا  جانــب الســلبي للمعیــار الأول وهــيمعیــار بالالأخــذ هــذا : معیــار دار الكفــر :ثانیــاً 
   )3( تجري فیها أحكام الإسلام

  : كذلك بالنظر إلى هذا الجانب السلبي لمعیار دار الإسلام نجد  

                                                             
   468، ص2ج"ي شرح الدر المختار، محمد الحصكف )1(
حدیث رقم "الیهود والنصاري من جزیرة العربباب إخراج " كتاب الجهاد والسیر " مسلم مع شرح النوويصحیح  )2(

1767 "  ،  
  . 103، ص4ج"الشافعي "الأم  )3(
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  ن لــــم تكــــن أن كـــل دار لا تجــــري علیهــــا أحكــــام الإســــلام تعتبــــر دار حــــرب وإ
  . و معلنةالحرب قائمة أ

 لا  أن لا یكونــــوا فیهــــا ســــیما إذا كــــانوا ل إن وجــــدوا فیهــــا الأفضــــ -أن المســــلمین
 . یأمنون فیها على إقامة شعائرهم الإسلامیة

 ن سكان هذه الدیار من أهل الكفارمن الطبیعي القول بأ .  

وضــع الحـــرب مــن الممكــن أن یكـــون بعــض الــدیار الحربیـــة علــى موادعــة المســـلمین 
 . )1(الحرب والسلم فیها إلى حین معلوم بینهم مدة لكن الأصل هي

ــار الكفــار یمكــ ــار إســلام إذا اعتنــق أعلــى ذلــك یمكــن القــول بــأن دی هلهــا ن أن تصــیر دی
و ترط أن یكـون السـكان مسـلمین كلهــم أوطبقـوا أحكـام الشـریعة فیمـا بیــنهم ولا یشـالإسـلام 

  . أن یكون السكان أهل ذمه كأهل السواد
  : وبالمقابل قد تغدو أحدى الدیار الإسلامیة دار الحرب إذا ما

 جراء أحكام أهل الكفر علیهاتم إ .  
 مان الأول على نفسه ودینهلا یبقى فیها مسلم أو ذمي آمناً بالأ . 

 وتـوالیهم ضـد المســلمین ویغلـب هـذا الوضـع علـى بیــان  )2(أن تتصـل بـدار الحـرب
الدیار التي عقـدت الذمـة مـع المسـلمین فهـي دار إسـلام بحكـم جریـان الأحكـام إلا 

ضـــد المســـلمین لـــى أرضـــهم ویصـــبحون فـــي منعـــة أن ســـكانها أحیانـــاً یتغلبـــون ع
إلا أن عمدة القول في هذا أن الـدار لاتسـمي دار حـرب إلا أن  فیصیرون حربیین

لــن أهلهـــا الحـــرب علـــي المســـلمین أویصــدوا دعـــوة الإســـلام ویتضـــح ذلـــك أكثـــر یع
 .بدراستنا لتقدیر معیار درا الحرب والإسلام

                                                             
  468، ص 2ج"ي وشرح الدر المختار، محمد الحصكف 108، ص8ج" القرطبي" الجامع لأحكام القرآن)1(
  .468، ص2ج"ي فكشرح الدر المختار، محمد الحص )2(
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   :تقدیر معیار دار الحرب والإسلام
ن الدعوة جاءت موادعة كـل النـاس منقـذة لهـم مـن الضـلال تنشـر بیـنهم فقد رأینا أ  

وكـــان الصـــلح مـــع القبائـــل  )1(ة المنـــورةالحـــب والوئـــام والســـلام فعقـــدت الوثیقـــة فـــي المدینـــ
ذلـك المجاورة على السـلم ، وكانـت بعـوث الـدعوة الإسـلامیة إلـى الأقطـار المجـاورة تنشـر 

الأمـــر وتبشـــر بـــه، إلا أن ذلـــك الســـلم لـــم یســـتقم فقـــد فـــتن الأعـــداء المســـلمین عـــن دیـــنهم 
وظهــرت العــداوة مــن كــل جانــب وتحــزب النــاس علــیهم مــن حــولهم فكــان تشــریع الحــرب 
لحمایـة الـنفس والـدین ولضـمان حریـة الـدعوة إلیـه، فكـان هـذا المعیـار وهـو حیـث لا یـأمن 

  . ربص به عدوه فالدار دار حربالمسلم على نفسه ودینه وحیث یت
یعتنقهـــا  جـــاءت للنـــاس كافـــة وعلـــى مـــن –كمـــا ســـبق القـــول  –كـــذلك الرســـالة الإســـلامیة 
بقــدر الوســع، الفــرد فــي حــدود قدرتــه والمنظمــات الإجتماعیــة  وجــوب تبلیغهــا إلــى النــاس

: تعـالى :أو نشر إعمالاً لقولهفي حدود إمكانیاتها والقدر المتفق علیه هو التبلیغ ) الدولة(
هَــا( لَ ــنْ حَوْ ــرَى ومَ تُنــذِرَ أُمَّ القُ ا (:تعــالي  :وقولــه )2()ولِ شِــیرً ــاسِ بَ ــةً لِّلنَّ سَــلْنَاكَ إلاَّ كَافَّ ــا أَرْ مَ وَ

ا نَذِیرً ونَ  وَ مُ لَ عْ كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَ لَ   . فتبلیغ الدعوة إلیه قطع لمعذرتهم بالكیة )3()وَ
   

                                                             
تلك إشارة إلى أول وثیقة عندما وصل . (ومابعدها  141ص " أبوبكر الجزائري"هذا الحبیب محمد یامحب  )1(

  ) الرسول إلى المدینة المنورة 
  161ص 2ج" ابن كثیر " وتفسیر القرآن العظیم " 92سورة الأنعام ، الآیة  )2(
وفیه كافة أصلها من " (545ص " د مخلوف حسین محم" وصفوة البیان لمعاني القرآن " 28سورة سبأ ، الآیة  )3(

  )الكف بمعني المنع وأرید به العموم لما فیه من المنع من الخروج
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  .السیادة الإقلیمیة  :الخامس المطلب
ومـائي ) یـابس(یجرى عادة تقسیم الإقلیم في العصر الحاضر إلى أرضي أو بري   

وجوي ، هذا، الإقلیم یعتبر محلاً لسـیادة الدولـة وتسـرى علیـه أحكامهـا، ولهـا علیـه مطلـق 
السیادة قضـاءً وتشـریعاً كمـا یعتبـر المجـال الـذي تتحـرك فیـه الدولـة وفـي جمیـع نشـاطاتها 

  : صادیة والإجتماعیة والحربیة، وفیما یلي ملخص عام للأقسام الثلاثةالإقت
هــو جــزء مــن الأرض الــذي تقــوم فیــه الســلطة الإســلامیة ): الیــابس(الإقلــیم الأرضــي / 1

بإجراء أحكام الإسلام وتطبیق الشریعة فیه ویـأمن فیـه السـكان بأمـان الإسـلام ن ویقیمـون 
م لأن المســلم تجــري علیــه أحكــام الإســلام إینمــا فیــه شــعائرهم الدینیــة، وهــو طــن لكــل مســل

  )1(حل وكان باعتناقه الإسلام ن كل وطن للمسلمین یعتبر وطناً له
وأراض أخــرى منهــا مــا ) زراعــة ومبــاني(ویشــتمل ذلــك الحیــز علــى أرض معمــورة   

هو حمى وطرقات ومعابر لأهل البلدان ومنها ما هو خـراب، كـذلك علـى الجبـال والرمـال 
لإقلـیم علـى أنهـار وودیـان، التي في باطن أرضه وعلى السطح، كما قد یحتوى اوالثروات 

شرك فـي الأنهـار التـي تجـري علـى أرض دول أخـرى غیـر إسـلامیة كنهـر النیـل ، وربما ی
ودجلة والفرات في تركیا قبـل الإسـلام ، ویشـترك مـع غیـره فـي البحـار والمضـائق المالیـة، 

  ة له حدود معلوم هذا الإقلیم قد تكون
: حدود طبیعیة كالجبال والأنهار، فقد قال عمر بن الخطاب لجنـوده المتجهـین شـرقاً 

 )2( )نهر الفرات وأجعلوه بینكم حداً لا تتجاوزوا (
 

                                                             
  18ص"  هـ957توفى عام   أبو القاسم إبراهیم محمد الكرخي "المسالك والممالك  )1(
  . 66ص  1ج"الواقدي " فتوح الشام  )2(
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نحـوه مثـل اتفـاق أبـي عبیـده مـع معاهـدة الرومـي فـي و حدود صناعیة كنصب عمود و 
 .)1(الشام على نصب عمود لمعرفة حد الروم المعاهدین

معرفــة مســاحة الإقلــیم وهــو الحیــز مــا بــین الحــدود بأیــام المســیر طــولاً وعرضــاً كمــا جــرت 
ــیم الأرضــي هــو المكــان الــذي یقــف علیــه  وبالفراســخ المعــدودة وعلــى كــل حــال فــإن الإقل

ن مـا وراءه یعتبـر أرضـاً للكفـار ینظـر إلـیهم فیـه  المسلم دفاعاً عن أرضـه ومعتقـده فیـه، وإ
یــــة أو المحاربـــــة، وفقــــاُ لمـــــا علیــــه حـــــال الكفــــار نحـــــو بنظــــرة الإســــلام الســـــلمیة أو العهد

  .)2(المسلمین
ــم یكــن ذا شــأ/ 2 ــیم المــائي فل ــة الإســلامیة ولكــنهم بعــد أمــا الإقل ــدایات الدول ن كبیــر فــي ب

ســتفادة منهــا للملاحــة، اً أرتــادوا البحــار وعملــوا علــى الإمضــي الثلاثــین ســنة الأولــى تقریبــ
  .)3(حكام البرّ في الكثیر من الوقائعوثروات، ونواحي أمنیة وسحبوا علیها أ

عــــالي البحــــار وأعــــن تنظــــیم إســــتغلال المیــــاه الإقلیمیــــة والســــاحلیة والجــــرف أمــــا   
ـــي ـــروات ف ســـتغلال الث ســـتفادة مـــن المواصـــلات عمـــق المحیطـــات وأطـــراف البحـــار والإ وإ

 النـــاس( .صــلي االله علیـــه وســـلم  فیسترشــد بقـــول النبـــي )4(البحریــة واللاســـلكیة والممـــرات 
الشراكة  م1976إتفاقیة جنیف للبحر العالي وقد قررت  )5( )والنار شركاء في الماء والكلأ

ــ: (ابقولهــ ــدول أو أي شــخص أن ی مــارس الســیادة أو حقــوق الســیادة أو یدعى لا یجــوز لل

                                                             
  .67، ص1فتوح الشام الواقدي ج )1(
   18ص" إبراهیم الكرخي " الكالمسالك والمم )2(
  .، 44، ص1، ج السرخسي "  المبسوط  )3(
، ومجلة القانون الدولي، مقال محمد أبو زهرة ، نظریة 481محمد أبو زهرة ص" العلاقات الدولیة في الإسلام )4(

  .16الحرب ص 
والكامل في التاریخ  16یة الحرب، ص، ومجلة القانون الدولي ، نظر 55، ص23ج" السیوطي" الجامع الصغیر )5(
  13، ص3ج" ابن الأثیر"
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، وتنظم إتفاقیات أخرى أحكاماً هامة في استغلال البحار والمحیطـات )على أي جزء منها
  .نحو الشیوع في إستغلالها حدیثة نسبیاً وتتوجه

الإقلیم الجوي، وهو ما یعلـو الإقلـیم مـن طبقـات الجـو، ، فهـذا الحیـز الهـوائي مـا یـزال / 3
تفاقیـــات المعقـــودة لهـــذا الغـــرض تؤســـس المبـــادئ ر مســـتقر ولكـــن الإتنظـــیم إســـتغلاله غیـــ

ســـتغلال الفضــاء و إســـتغلال الأجــواء الملاصــقة لـــلأرض أن وذلــك لأ )1(العامــة لتنظــیم وإ
الفقهـاء، ومـا یـزال أمـر تطبیـق جتهـاد ر حـدیث العهـد فـالنظر إلیـه یكـون بإأمالبعیدة عنها 

نشاء القوانین له في طـور الإنشـاء، قـال لقـد كـان مـن العسـیر قبـل : (شـمومون  :قواعده وإ
ت فـي نفــس عملـ.. ولكـن الحـرب العالمیـة الأولـى.. الإشـادة بالقـانون الجـويم 1914 عـام

  ، )2(القانون الدوليالوقت على إیجاد 
المطلــب الإقلیمیــة فــي الإســلام وفــي  تلــك مســائل أصــل العلاقــة الدولیــة والســیادة  

الــدولي القــانون الســیادة الإقلیمیــة و القــادم ســیقع النظــر فــي مســألة أصــل العلاقــة الدولیــة 
   .العام

  

  

  

   

                                                             
  .349ص، "حامد سلطان " القانون الدولي وقت السلم )1(
  .8ص" قانون الفضاء ، شارل شومون )2(
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  :  العلاقة في القانون الدولي: سادس المطلب ال
ــــة هــــيإ   كلهــــا خیرهــــا وشــــرها والمعنــــي أن  قــــفســــیدة الموا ن المصــــالح بــــین الدول

مــن كــل تحــاط بــالقوة  الحالعلاقــات الدولیــة تحكمهــا المصــالح بالدرجــة الأولــى وهــذه المصــ
للحفاظ علیها غیر أن تلك النظرة تلاشت بعض الشيء فغدت المنظمة الدولیة في جانب 

  میثاقها تقول بأن السلم مطلب الشعوب جمیعاً 
  : سلامأصل العلاقة هي ال

من آمـال العـالم المعاصـر یسـعى لتحقیقـه  أملمیثاق الأمم المتحدة السلام في  نإ  
نفسـنا أن ننقـذ الأجیـال المقبلـة لینـا علـى أنحـن شـعوب الأمـم المتحـدة وقـد آ(ففي الدیباجـة 

حزانـاً یعجـز واحـد جلبـت علـى الإنسـانیة مـرتین أ من ویـلات الحـرب التـي فـي خـلال جیـل
ة للإنسـان وبكرامـة الفـرد ساسـیمنا بالحقوق الأیماناً نؤكد من جدید إ ونحن .عنها الوصف

أن نأخـذ أنفسـنا . بمـا للرجـال والنسـاء والأمـم كبیرهـا وصـغیرها مـن حقـوق متسـاویةوقـدره و 
فـــي الفصـــل الخـــامس والســـادس  و.)1(بالتســـامح وأن نعـــیش معـــاً فـــي ســـلام وحســـن جـــوار

ــدولي و . والســابع ــدابیر ضــرورة حفــظ الســلام والأمــن ال ــاً لهــذه الغایــة تتخــذ الهیئــة الت تحقیق
المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدر السلم ولإزالتها ولقمع العدوان وغیرها من وجـود 

نـزع مـن تـم بحـث العدیـد مـن المواضـیع مثـل وفي سبیل نشـر السـلم والأ )2(الإخلال بالسلم
والتحــــرك للفصــــل بــــین ســــتعمالات الأســــلحة ســــلحة ووقــــف تجــــارب الســــلاح النــــووي واالأ

دانــة العــدوان ونحوهــا الأمــر الــذي یعــزز مــن قــوة الــرأي العــام فــي التوجــه نحــو الجیــوش  وإ
حیــث  87إلـى  74ویشـیر إلــى ذلـك بوضــوح كتـاب خطــة للسـلام فــي الفقـرات مــن . السـلم

                                                             
  وما بعدها 3، میثاق الأمم المتحدة ، ص 924علي صادق أبو هیف ص ) ملحق(القانون الدولي العام  )1(
محمود "والوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان . منشورات الأمم المتحدة الفصل الخامس، السادس، السابع )2(

  .ومابعدها185ص 1ج" شریف بیسوني
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یتوجه النظر إلى السلم من أن یكون هدف الحكومات والمنظمات الإقلیمیة والدولیـة علـى 
  .)1(السواء

  العلاقة هي الحرب
ذلك القول والحرص على السلام وتبني إنقـاذ الأجیـال المقبلـة مـن ویـلات الحـرب إلا  رغم

أن الحـــرب مـــا زالـــت موجـــودة علـــى أرض الواقـــع وبصـــورة مذهلـــة تكـــاد تهـــد الجبـــال مـــن 
وحشــیتها فــي جمیــع القــارات فقــد قامــت أكثــر مــن ثلاثــین حربــاً خــلال الخمســین ســنة منــذ 

ولعـــل الحـــرب التـــي أقامتهـــا الأمـــم المتحـــدة فـــي كوریـــا والعـــراق والصـــومال إنشـــاء الهیئـــة 
وحرب الولایات المتحدة الأمریكیـة فـي  )2(وأفغانستان تعتبر من أكبر الحروب تدمیراً وقتلاً 
ـــى هـــذه الأیـــام م1991فیتنـــام والهنـــد وباكســـتان ومـــا یـــدور منـــذ عـــام  ل البوســـنة وحـــرب  وإ
كــل ذلــك  طقــة الحــروب فــي الشــرق الأوســطوالصــرب وحــرب الــروس ضــد الشیشــان ومن

 :ن أصــل العلاقــة هــي الســلم بــل التوجــه الآخــر الــذي یقــولیجعــل مــن الصــعب التســلیم بــأ
الحلـــف (والغـــرب لدرجـــة أن الشـــرق دولیـــة المعاصـــرة مبنیـــة علـــى القـــوة أن العلاقـــات ال(

  .)3(كانا یراهنان على الضربة الأولى في الحرب) وارسو فالأطلسي وحل
ــــة  نــــة بــــین الواقــــع والتشــــریع الأممــــيمقار بعــــد    بــــأن الأصــــل فــــي العلاقــــات الدولی

 المحكومة بالمصالح هي الحرب وأن السلم ما هـو إلا هـدف تسـعى الأمـم المتحـدة لتحقیـه
ولیس له وجود علي أرض الواقع اللهم إلا أن یكون محصورا فـي بعـض الـدول الأوروبیـة 

ش فــي عــالم یســوده الســلام الظــن بأننــا نعــیإن ( :ویؤكــد هــذه الحقیقــة إیفــان لــوارد بقولــه
مر نظري بحت یقوم على فكـرة أن ظروفـا سـلمیة تسـود أوروبـا وحـدها نوعـاً ماهو إلا أ

                                                             
  . وما بعدها 63م ، منشورات الأمم المتحدة ، ص 1995"" خطة للسلام بطرس غالي  )1(
  259إحسان هندي ، ص "القانون الدولي العام ) 2(
  50ص"روبرت مكنمارا " جوهر الأمن )3(
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دولیة هي الحرب فكرة تطویر السـلاح دلیل على أن الأصل في العلاقات ال وأقوي )1( )ما
فــي تصــنیع  والتقــدم التكنولــوجيالســلاح بكــل أنواعــة  أو فــي الحقیقــة التســابق فــي صــنع

ظهـــار التســـلح كمظهـــر مـــن مظـــاهر القـــوةالعتـــاد الحربـــي  ـــاورات  وإ وعرضـــة بطریقـــة المن
كــل ینبــئ بخبــر واحــد مفــاده أن الســلام هــدف مــن أهــداف  بــین الــدول العظمــىالعســكریة 

  . الأمم المتحدة التي تسعي إلي تحقیقه 
  : السیادة الإقلیمیة 

وأهمیة هذه السیادة تكمن في الحفـاظ علـى الدولـة مـن حیـث المكـان والزمـان وهـذا   
  : الإقلیم یحتوي على مشتملات وهي

  وما یعلوه من جبال وبحیرات وأنهار ونحوها في باطن الأرض) البري(الیابس. 

 ا المائي وهو ما یجاور الیاسبة مـن بحـار وتـم تحدیـد منـاطق السـیادة الإقلیمیـة منهـ
 .)2(قتصادیة وأخرى أمنیةا غیر مستقر مثل منطقة على وجه

  ــیم الیــابس و جتهــاد المــائي وهــذا المجــال مــا یــزال محــل االجــوي وهــو مــا یعلــو الإقل
والــذي یجــب  )3(ن المجــال الحیــوي للدولــة فــي أجوائهــاالفقهــاء خاصــة فیمــا یعــد مــ

قلــیم هــو علینــا ذكــره ومعرفتــه أن للدولــة الســیطرة الكاملــة علــى إقلیمهــا وأن هــذا الإ
الحیـز الـذي تتمتـع فیـه الدولـة باختصـاص تـأمین الـدفاع عـن مرافقهـا العامـة وحــق 

راً مـن المنازعـات فـي العصـر الحـدیث كانـت علـى حـدود یـن كثفـإ )4(إعلان الحرب
 .منطقة السیادة الإقلیمیة بین الدول

  
 

                                                             
  .98إیفان لوارد، ص " السلام والرأي )1(
  136شارل روسو ص "القانون الدولي العام  )2(
  474 - 379ص " علي صادق أبو هیف"القانون الدولي العام  )3(
  .100ص " شارل روسو" القانون الدولي العام )4(
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   .إعلاء كلمة االله : المطلب الأول
هــــذا التبلیــــغ  القــــول بــــأن المســــلمین مــــأمورین بــــالتبلیغ وعلــــى حســــب القــــدرة ســــبق

: قـــال :المقصـــود بـــه أساســـاً تبصـــیر النـــاس بـــدین االله الـــذي أرتضـــاه لعبـــاده وهـــو الإســـلام
كُـمُ الإسْـلامَ دِینـاً ( :تعالي ضِیتُ لَ تِي ورَ مَ كُمْ نِعْ یْ تُ عَلَ مْ كُمْ دِینَكُمْ وأَتْمَ لْتُ لَ مَ أَكْمَ وْ لـذا  )1()الیَ

توجه الرسول بالـدعوة للنـاس بالحسـنى وبالمجادلـة واللـین والإقنـاع إلـى أن هـاجر وأذن لـه 
فــي مقابلــة أذایــتهم فــي ســبیل نشــر الــدعوة وبقتــال مــن یقاتلــه دفاعــاً عــن الــنفس، ثــم قتــال 

ین الفـرص یالمشركین مطلقاً وبداءة بسبب محاولتهم القضاء على الإسلام والكید له، وتح
ن كانــت الســـمة معهــم فـــي الــدعوة بالحجـــة أهــل الكتـــاب بعــد أ بقتــال الكفـــاربــه، ثــم أمـــر 

الإســلام لســبق علمهــم بــه فــي كتــبهم ولكـــنهم  والإقنــاع والمجادلــة الحســنة نظــراً لمعــرفتهم
عاندوا وكادوا وحسدوا المسلمین وكان منهم العداء والتفریـق بمـا یضـاهي عـداء المشـركین 

 :قـال )2(و دفـع الجزیـةإمـا الإسـلام أ إلى أحـد أمـرینإلى أن یصیرو فأمر الرسول بحربهم 
هُ : (تعالى سُولُ ا حَرَّمَ اللَّهُ ورَ ونَ مَ حَرِّمُ ُ مِ الآخِرِ ولا ی وْ ونَ بِاللَّهِ ولا بِالْیَ ؤْمِنُ ُ ذِینَ لا ی وا الَ اتِلُ قَ

ـــ ـــوا الجِزْیَ طُ عْ ُ ـــابَ حَتَّـــى ی ـــوا الكِتَ ـــذِینَ أُوتُ ـــدِینُونَ دِیـــنَ الحَـــقِّ مِـــنَ الَ ـــدٍ وهُـــمْ ولا یَ ةَ عَـــن یَ
ونَ  ــذلك ف )3()صَــاغِرُ المســلم لــیس مــن ســمته إشــعال الحــرب لأجــل القتــل وســفك الــدماء ل

ضــطهاد الشــعوب بإخضــاعها للســیطرة الإســلامیة إنمــا الحــرب لا تقــوم إلا لغایــة إعــزاز  وإ
نَــةٌ ( :تعــالى :الــدین ولتكــون كلمــة االله هــي العلیــا قــال وهُمْ حَتَّــى لا تَكُــونَ فِتْ ــاتِلُ كُــونَ  وقَ ویَ

ـالِمِینَ  ـى الظَّ انَ إلاَّ عَلَ ا فَـلا عُـدْوَ ـهِ فَـإنِ انتَهَـوْ لَّ  :تعـالى :وفـي موضـع أخـر قـال )4()الدِّینُ لِ
ـونَ ( لُ مَ عْ ـا یَ ـهَ بِمَ ا فَـإنَّ اللَّ ـهِ فَـإنِ انتَهَـوْ لَّ كُـونَ الـدِّینُ كُلُّـهُ لِ نَـةٌ ویَ وهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْ اتِلُ وقَ

                                                             
  142ص " حسین محمد مخلوف " ي القرآن صفوة البیان لمعان. 3سورة المائدة، الآیة  )1(
  2، ص9المبسوط ، السرخسي ج 95، ص4الأم، الشافعي ج )2(
  29سورة التوبة، الآیة  )3(
  193سورة البقرة ، الآیة  )4(
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حتـى  قاتلوهم حتـى لا یوجـد مـنهم شـرك وقیـل المـراد: (ي تأویل هذه الآیةجاء ف )1()بَصِیرٌ 
إنمــا كــان محمــد صــلى االله علیــه وســلم یقاتــل (وقیــل أیضــاً  )2( )مــؤمن عــن دینــه یفــتنلا 

فتلــك هــي الغایــة  )3( )المشــركین وكــان الــدخول فــي دیــنهم فتنــة ولــیس یقــاتلهم علــى الملــك
ـوا أَنَّ ( :تعـالى :السامیة التي یحارب المسـلمون لأجلهـا قـال مُ وا فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ واعْلَ ـاتِلُ وقَ

  . ولا یستقیم القتال في سبیل االله مع غرض أو باعث آخر دنیوي )4()اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
ن أقاتـــل أمـــرت أ: (الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم  :وفـــي الحـــدیث الشـــریف قـــال

مالــه ونفســه إلا إلــه إلا االله عصــم منــي النــاس حتــى یقولــوا لا إلــه إلا االله فمــن قــال لا 
  .فلم یشرع القتال إلا لهذه الغایة )5( على االله بحقه وحسابه

وذكــر فــي الآثــار التاریخیــة عــن الصــحابة مـــا جــاء علــى لســان ربعــي بــن عـــامر 
سـتدعاهم قائـد الجـیش الفارسـي فـي معركـة ة بن شعبة وحذیفة بـن محصـن عنـدما اوالمغیر 

القادسیة وهو یسألهم واحداً تلو الآخر ثلاثة أیام متوالیـة قبـل المعركـة مـا الـذي جـاء بكـم؟ 
ــادة" فكــان جــوابهم  ــا لنخــرج مــن شــاء مــن عب ــادة االله وحــده ومــن العبــاد  االله ابتعثن إلــى عب

سل رسوله بدینه إلى خلقه ضیق الدنیا إلى سعتها ومن جور الأدیان إلى عدل السماء فأر 
و أبى قاتلناه حتى نفضـي إلـى الجنـة أفمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا وتركناه وأرضه ومن 

كان قولهم ذلك كأنه تفسیر لحدیث الرسـول فـي جوابـه للأعرابـي الـذي سـأله فـي  )6(الظفر
الرجل یقاتل للغنیمة ، والرجل یقاتل للذكر، والرجل یقاتل لیرى مكانـه، فمـن فـي سـبیل (

                                                             
  39سورة الأنفال الآیة  )1(
  وما بعدها 546ص"محمد أبو زهرة " ، والقرآن المعجزة الكبري207، ص9ج" الألوسي"روح المعاني  )2(
  850، ص2ج"أحكام القرآن ، ابن العربي  )3(
  244سورة البقرة، الآیة  )4(
  .213، ص3أحمد الطحاوي ، ج" ، و شرح معاني الآثار39سبق تخریجه ص  )5(
  404، 391، ص2ج" تاریخ الأمم والملوك ، الطبري )6(
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من قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي العلیـا فهـو فـي (الرسول صلى االله علیه وسلم  :؟ قالاالله
  .)1( )سبیل االله

لقـــد وقعـــت الحـــروب التـــي تســـمى حـــروب الـــردة لأجـــل إعـــلاء كلمـــة االله بإمضـــاء 
الخلیفــة أبــوبكر لیقــاتلن مــن فــرق بــین الصــلاة  الصــلاة والزكــاة، وأقســمه التعبدیــة كأحكامــ
  .)2(والزكاة

ن القتــال لــیس مقصــوداً لذاتــه إنمــا المقصــود هــو علـى ذلــك خــرج الفقهــاء الحكــم بــأ
ل وكمــا ذكــر الطبــري فــي مقالــه رســ )3(هدایــة النــاس متــى تــم ذلــك بغیــر جهــاد كــان أولــى

ن أمـر الحـرب لـیس مقصـوداً فكـأ )4( )مـن غنـائمكم إلینـا فو االله لإسـلامكم أحـب(القادسیة 
ر فـي حریـة للمـدعوین بـین الإسـلام أو الجزیـة إن كـانوا لذاته بل علاجاً أخیراً وبعد التخییـ

  .هلهامن أ
قـاتلهم حتـى یكونـوا مثلنــا؟ أ(ى بـن أبـي طالـب الرسـول وفـي غـزوة خیبـر سـأل علـ

الإســلام وأخبــرهم بمــا یجــب أنفــذ علــى رســلك حتــى تنــزل بســاحتهم أدعهــم إلــى "  :قــال
ن یكـون لـك دي االله بـك رجـلاً واحـداً خیـر مـن أعلیهم من حق االله فیـه فـو االله لـئن یهـ

  .)5(حمر النعم
  

                                                             
حدیث " ن كلمة االله هي العلیا باب من قاتل لتكو " كتاب الجهاد والسیر " صحیح البخاري مع شرح فتح الباري   )1(

باب ممن قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو في سبیل " كتاب الإمارة " وصحیح مسلم بشرح النووي " 2655رقم  
  .وما بعدها 920، ص2وسنن ابن ماجة ، ج"  1904حدیث رقم  "  االله 

  81-47، ص8ج" الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي )2(
  274، ص4ج"، وفتح القدیر ، الكمال بن الهمام 210، ص4، ابن قدامة جمغنى المحتاج  )3(
  .406، ص2ج"تاریخ الأمم والملوك ، الطبري  )4(
" 2847حدیث رقم " باب فضل من أسلم علي یدیه رجل " كتاب الجهاد والسیر " مع فتح الباري  صحیح البخاري)5(

ب من فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه با" كتاب فضائل الصحابة " وصحیح مسلم مع شرح النووي 
  " 134، ص2ج"زاد المعاد في هدي خیر العباد ، ابن القیم الجوزیة " 2406"
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  : رد العدوان: المطلب الثاني
مدافعة العدو من الكفـار ممـن لیسـت لهـم (سبق لنا التعرض لتعریف الحرب بأنها   

ـــى عـــن القـــول أن ) ذمـــة لإعـــلاء كلمـــة االله ـــادئ وغن ـــر بـــدء بالعـــدوان لان الب المدافعـــة غی
  : نبأ )1(بالعدوان قد یكون بفعل منه أو یتسبب فیه فالكفار قد بدأوا المسلمین بالعدوان

أَلا : (تعــالى :مــن مكــة وهــو بــدء مــنهم بــنص القــرآن فــي العــدوان قــال أخرجــوا الرســول..
انَهُمْ وهَمُّوا  مَ ماً نَّكَثُوا أَیْ ونَ قَوْ اتِلُ ـرَّةٍ تُقَ لَ مَ ـدَءُوكُمْ أَوَّ اجِ الرَّسُولِ وهُم بَ وبـالطبع أن  )2()بِإخْرَ

: تعـــالي  وقـــال .كـــان یـــدعو النـــاس للإیمـــان بـــاالله وحـــده صـــلي االله علیـــه وســـلم الرســـول
جُوكُمْ ( ثُ أَخْرَ نْ حَیْ   . معاملة لهم بمثل فعلهم )3()وأَخْرِجُوهُم مِّ

 )4(ة للمســلمین بــأن یقــابلوا ذلــك بمثلــهفكانــت الإباحــ: الســیوف علــى المســلمین إشــهار.. 
حِـــبُّ : (تعـــالى: قـــال  ُ ـــهَ لا ی ـــدُوا إنَّ اللَّ تَ ونَكُمْ ولا تَعْ ـــاتِلُ قَ ُ ـــذِینَ ی ـــهِ الَ وا فِـــي سَـــبِیلِ اللَّ ـــاتِلُ وقَ

تَدِینَ  عْ ـةً (: تعـالي : وقال  .)5()المُ ونَكُمْ كَافَّ ـاتِلُ قَ ُ ـا ی ـةً كَمَ شْـرِكِینَ كَافَّ وا المُ ـاتِلُ ـوا أَنَّ وقَ مُ واعْلَ
تَّقِـینَ  َ المُ ـع فـذلك الوضـع ممـا یسـمى بالإعتـداء المباشـر علـى المسـلمین ویؤیـده  )6()اللَّهَ مَ

ــهَ : (تعــالى: قولــه  ــوا اللَّ كُمْ واتَّقُ ــیْ ــدَى عَلَ ــا اعْتَ ــهِ بِمِثْــلِ مَ یْ ــدُوا عَلَ كُمْ فَاعْتَ ــیْ ــدَى عَلَ ــنِ اعْتَ فَمَ

                                                             
  .212 -211، ص2ج"تفسیر المنار، محمد رشید رضا  )1(
  .13سورة التوبة ، الآیة  )2(
ومعركة بدر ، الأحزاب ،وفتح ( وما بعدها  604، ص2ابن هشام، ج"والسیرة النبویة  191سورة البقرة الآیة ،  )3(

  )مكة
 130ص"والرسالة الخالدة ، عبد الرحمن عزام  691ص"قواعد العلاقات الدولیة في الإسلام ، جعفر عبد السلام  )4(

  .40ص"  م1910ي مصر سنة ولد ف محمد الحوفيالدكتور أحمد و سماحة الإسلام ، 
  190سورة البقرة الآیة  )5(
  36سورة التوبة الآیة  )6(
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تَّ  َ المُ ع وا أَنَّ اللَّهَ مَ مُ وهـذا عـام فـي الاعتـداء مـن الكلمـة حتـى السـیف وتقریـر  )1()قِـینَ واعْلَ
  . لمبدأ المثلیة فیه

أن الكفــــار لا یــــألون جهــــداً فــــي محــــاولاتهم إرجــــاع أي  فتنــــة المســــلمین عــــن دیــــنهم ..
ــــونَ ( :تعــــالى :المســــلمین إلــــى الكفــــر بتعــــذیبهم وبتــــرهیبهم وبالتألیــــب علــــیهم قــــال زَالُ ولا یَ

ونَكُمْ حَتَّى اتِلُ قَ ُ ـتْ وهُـوَ  ی مُ ـدِدْ مِـنكُمْ عَـن دِینِـهِ فَیَ تَ رْ ن یَ اعُوا ومَ دُّوكُمْ عَن دِینِكُمْ إنِ اسْتَطَ رُ  یَ

ةِ  ا والآخِرَ هُمْ فِي الدُّنْیَ الُ تْ أَعْمَ ئِكَ حَبِطَ لَ أما ما في أنفسهم من الكید للمسـلمین  )2()كَافِرٌ فَأُوْ
سُـــ(: تعـــالى: قولـــه  فقـــد ورد فـــيوتمنـــى مـــوتهم وكفـــرهم  بْ هُمْ وأَلْسِـــنَتَهُم ویَ ـــدِیَ كُمْ أَیْ ـــیْ وا إلَ طُ

ونَ  ـرُ ـوْ تَكْفُ دُّوا لَ لـذلك كـان الأمـر . وهـذا شـاهد علـى بـدئهم بقتـال المسـلمین )3()بِالسُّوءِ ووَ
الرباني بالوقوف لرد الإعتداء على المسلمین كي ینعموا بمعتقدهم الـذي ارتضـوه لأنفسـهم 

وهُمْ حَتَّى لا : (تعالي  :فقال اتِلُ لَّـهِ وقَ كُـونَ الـدِّینُ كُلُّـهُ لِ نَـةٌ ویَ تبـاع وأرشـد االله أ )4()تَكُـونَ فِتْ
نَــةُ أَشَــدُّ مِــنَ ( :تعــالي: مــن القتــل فــي قولــه الة الإســلامیة إلــى أن الفتنــة أشــدالرســ  والْفِتْ

تْــلِ  ن غیــرهم أبــاح قتــالهم فكــان علــیهم باحــة القتــال للمســلمین مبنیــة علــى أفكانــت إ )5()القَ
ـــیهتـــمـــن الأعحمایـــة أنفســـهم  المســـلمین أمـــر لازم مـــا كـــان  م فـــإن رد العـــدوان عـــنداء عل
إخـلاء العـالم مـن (على رده وذلك لأن المقصود مـن القتـال أو الحـرب هـو  بالمسلمین قوة

                                                             
  194سورة البقرة الآیة  )1(
وفیه ربط مابین التهلكة . ( 46ص"حسین محمد مخلوف " صفوة البیان لمعاني القرآن " 217سورة البقرة الآیة  )2(

ة فقال والتهلكة هي ترك الجهاد والإمساك عن الإنفاق فیه والعداوة في المعني حیث أنه اعتبر العداوة نوع من التهلك
  )مع القدرة علي ذلك

، وسورة آل 102، وسورة النساء الآیة  104، وفي ذات المعنى سورة البقرة ، الآیة 2سورة الممتحنة ، الآیة  )3(
  .39، وسورة النساء الآیة  74عمران الآیة 

  39سورة الأنفال الآیة  )4(
  .191ة الآیة سورة البقر  )5(
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ــذلك علــى  )1( )الفســاد وأي فســاد أكبــر مــن أن یعــیش النــاس غیــر آمنــین علــى معتقــدهم ل
ــه  :المســلمین التهیــؤ للقیــام بمهــامهم خیــر قیــام فــي العــالم حتــى یعبــد االله حــق عبادتــه لقول

سَـاجِ : (تعالى مَ اتٌ وَ وَ صَـلَ ـعٌ وَ بِیَ امِعُ وَ تْ صَـوَ ضٍ لَّهُـدِّمَ عْ ضَـهُم بِـبَ عْ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَ لا  وْ لَ دُ وَ
ذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً  ُ تلك الفتنة في الدین ربما تسبب في إفسـاد العـالم كلـه إن لـم  )2()ی

ضُ  ( :تعالى:نجد من یدفعها قال  سَدَتِ الأَرْ ضٍ لَّفَ عْ ضَهُم بِبَ عْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَ وْ    )3()ولَ
  :  تأمین حریة الدعوة: المطلب الثالث

أن الشریعة الإسلامیة التي جاء بها النبي محمد صلى االله علیه وسـلم سبق القول   
عامــة لكــل البشــر وعلــى مختلــف أجناســهم وأولــوانهم علــى الإمتــداد المكــاني والزمــاني فــي 

ـةً (:  تعالى :هذه المعمورة إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها قال حْمَ سَـلْنَاكَ إلاَّ رَ ـا أَرْ ومَ
مِینَ  الَ ـغَ ( :تعـالي: الوق )4()لِّلْعَ لَ ـن بَ كُم بِـهِ ومَ آنُ لأُنذِرَ رْ يَّ هَذَا القُ وجعـل ذلـك  )5()وأُوحِيَ إلَ

ن إیمان شخص واحد خیر ممـا طلعـت علیـه الشـمس وغربـت  )6(التبلیغ من مهمة الأمة وإ
ذلــك التبلیــغ هدفــه الأساســي تبصــیر النــاس بالــدین الإســلامي وطریــق الفــلاح للنجــاة یــوم 

لرســول صــلى االله علیــه وســلم فقــد بلــغ بنفســه وطلــب التبلیــغ وبعــث القیامــة وهكــذا كــان ا
إلــى دیــن االله  ن لا یحــول دون الــدعوةوطلــب إلــى مــن بیــده مقالیــد الــبلاد أ )7(الوفــود لــذلك

أنـي أدعـوك إلـى الإسـلام : " ففي إحدى رسائله صـلى االله علیـه وسـلم إلـى صـاحب الـروم

                                                             
  272ج ، ص"فتح القدیر ، الكمال بن الهمام  )1(
  445ص " الشیرازي " وأنوار التنزیل وأسرار التأویل . 40سورة الحج ، الآیة  )2(
  251سورة البقرة الآیة  )3(
القسم الثاني ) أن االله بعثني رحمة وكافة فأدوا عنى یرحمكم االله "(بن هشام "وفي السیرة  107سورة الأنبیاء الآیة  )4(

  607، ص
  19سورة الأنعام ، الآیة  )5(
  134، ص2ج" ابن القیم الجوزیة " زاد المعاد في هدي خیر الرشاد  )6(
  .608-605القسم الثاني، ص"ابن هشام " السیرة النبویة )7(
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عط الجزیـة فـإن ن لـم تـدخل الإسـلام فـامـا علـیهم فـإ فإن أسملت فلك مـا للمسـلمین وعلیـك
ـا ( :یقول :االله تبارك وتعالى ونَ مَ حَرِّمُ ُ مِ الآخِرِ ولا ی وْ ونَ بِاللَّهِ ولا بِالْیَ ؤْمِنُ ُ ذِینَ لا ی وا الَ اتِلُ قَ

وا الجِ  طُ عْ ُ ذِینَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى ی ونَ دِینَ الحَقِّ مِنَ الَ دِینُ هُ ولا یَ سُولُ ةَ عَن حَرَّمَ اللَّهُ ورَ زْیَ
ونَ  دٍ وهُمْ صَاغِرُ لا فلا تحـل بـین الفلاحـین وبـین الإسـلام أن یـدخلوا فیـه أو یعطـوا  )1()یَ وإ

، فقد طلب الرسول صلى االله علیـه وسـلم مـن صـاحب الـروم أن لا یحـول بـین )2( )الجزیة
  . الدعوة والناس

الإســــلام إلــــى المرســــل إلــــیهم الــــدخول فــــي ) مــــن أبــــى(كمــــا تكــــررت كثیــــراً عبــــارة   
لـم تقابـل فـي إلا أن تلـك الـدعوة  )3( )أن یبـوءوا بـالإثم(والحیلولة بین الإسلام وبـین النـاس 

ــالإ وبعــث فــي  )4(حترام ، إنمــا كــان هنــاك مــن مــزق كتــاب رســول االلهكثیــر مــن الأوقــات ب
عندئـــذ  )5(طلـــب رأس النبـــي بـــل وقتـــل بعضـــهم مبعـــوث رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم

ایة الداعیة لـدین االله ممـا یتعـرض لـه فـلا یعقـل أن یتـرك الـداعي لـدین یتحرك السیف لحم
االله یلاقـى الهـوان والمــوت والمسـلمون مكتوفــو الأیـدي بعــدما أذن لهـم االله فــي القتـال وبعــد 

ـةَ ( :تعـالى :لقولـه )6(استنفاد اللین في المخاطبة والإعـراض عـن الجهـل علـیهم وا أَئِمَّ ـاتِلُ قَ فَ
هُمْ الكُفْرِ إنَّهُمْ لا انَ لَ مَ وهذا یدل صـراحة علـى أن مـن وقـف فـي وجـه الـدعوة یجـب  )7() أَیْ

                                                             
  29سورة التوبة ، الآیة  )1(
  .300ص" نشأة الدولة الإسلامیة  الأولي، عون الشریف قاسم )2(
لى  13-11رسالته إلى هرقل رقم . (307 – 290ص" نشأة الدولة الإسلامیة الأولي، عون الشریف قاسم  )3( وإ

  ) 23-19المقوقس رقم 
  .133، ص2ج" تاریخ الأمم والملوك ، الطبري )4(
  133، ص2ج"اریخ الامم والملوك ، الطبري ت )5(
  27- 12ص " مفاتیح الغیب ، فخر الدین الرازي  )6(
  .12سورة التویة الآیة  )7(
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ذي وقـــف فـــي وجـــه وباســـتقراء التـــاریخ نجـــد أن الـــ .أن یمنعـــوه مـــن ذلـــك علـــى المســـلمین 
  . كابر البلاد من الحكام والقادة والأغنیاء وأصحاب الریاسة عامةالدعوة غالباً هم أ

الـدعاة وقوفـاً ضـدهم یمـنعهم لا تقوم في هذه الحال إلا إذا واجـه  ن الحربعلیه فإ  
وحتـى فـي حالـة الحـرب فـإن المسـلمین مـأمورین بالإنـذار والتبلیـغ  )1(تصـال بالنـاسمـن الإ

وفحوى الإنذار هو تحدیـد الطلبـات وأول الطلبـات بـل أعلاهـا هـو طلـب الـدخول فـي دیـن 
  .االله قبل أن تبدأ الحرب ثم دفع الجزیة

  : )2(عدم التدخل في سیادة الدولة مبدأ
زاحـة إ   ونشـر الحریـة  هـاأمام الـواقفین الأعـداءن مبدأ حریة الدعوة إلى الإسلام ، وإ

الدینیة لدى الشعوب هل یعتبر الیوم تدخلاُ من الدولة الإسـلامیة فـي سـیادة الدولـة وخرقـاً 
  . ؟لمبدأ السیادة 

ننا لنجد في القـانون ا   نها إنتهاكـاً لسـیادة الدولـة یعتبـر التـدخل بشـألـدولى أمـوراً لا وإ
أو إنتقاصاً من حریتها مثل المبادئ التي یرعاها الضمیر الإنساني في مؤسسـاته الأممیـة 

هـذه الأمـور یعتبـر  )3(كحقوق الإنسان وحریاتـه الأساسـیة وحـق الشـعب فـي تقریـر مصـیره
ن تحمـى الـدول هـذه مقبـول أولة بل یعتبر من السـائغ النها لا یضر بسیادة الدالتدخل بشأ

  . الحقوق
وبالنظر إلى هذه الأمور نجـدها لا تسـاوي شـیئاً أمـام جهـاد تبلیـغ الـدین الإسـلامي   

للناس الذي به تحیا النفوس وبه خلاصها دنیا وآخره فـلا شـيء مضـن للإنسـان أكثـر مـن 
ولعــل . أن یعـیش فــي ظـلام العقیــدة وتشـویش الفكــر فـي الــدنیا ویلاقـى العــذاب فـي الآخــرة

                                                             
  .121، آثار الحرب، وهبة الزحیلي ص192، ص14ج" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدین الهیثمي  )1(
  .198- 197ص" العلاقات الدولیة، كاظم هاشم  )2(
  .  95، وما بعدها، وأنظر لاحقاً ، ص140حقوق الإنسان الشخصیة، عبد االله لحود وجوزیف جفریل ص  )3(
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ك الحكم في شقة الإنساني الرحیم بالناس على الدعوة ستحسان أن ینسحب ذلمن باب الإ
عـلام النـاس  لـدنیا والآخـرةا من أجل الخلاص فـي بـه وبمبادئـه عامـة فالتبشـیر بالإسـلام وإ
والمخاطب مطالب أن یسمع ویتعرف علـى ) اینا في التمهید{كما (ورد به الأمر الوجوبي 

ن الضـروریات اللصـیقة بالإسـلام هذا الدین ثم تكـون لـه الخیـره مـن أمـره، وهـذا الوضـع مـ
كــذلك فــإن الــدعوة إلـى الإســلام تعتبــر مــن النظــام العــام الــذي وفقـاً لمفهــوم مقاصــد الشــرع 

سـتطاعته بالإمكانیـات المتاحـة . تقوم علیه الدولة وعلى كل مسـلم یقـوم بـه حسـب قدرتـه وإ
  . له

علیه فـإن  )1(حریة التدین هذه مكفولة الآن بنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
مطالبـة الدولـة الإسـلامیة مـن القـائمین علــى رأس الدولـة غیـر الإسـلامیة بالـدخول مباشــرة 

ن لا یحـول هـؤلاء كالذي كـان مـن فعـل الرسـول وقولـه بـأإلى الشعب عن طریقهم بالدعوة 
ذا حـال  الرؤساء إن لم یؤمنوا بین الناس والـدعوة لا یعتبـر تـدخلاً فـي الشـئون الداخلیـة، وإ

للقیــام بنشــر الــدعوة  )2(عمــال الوســائل الأخــرىاء بــین النــاس والــدعوة یــتم عندئــذ إالرؤســ
  . ب القیام بهوتبلیغها، فنشر الدعوة واج

  :  نصرة المؤمنین: المطلب الرابع
وطـان الكفـار وربما یفتنون فـي أعلى المسلمین في دیار غیر دیارهم حیف قد یقع   

عن دیـنهم ویمنعـون مـن إقامـة شـعائر الإسـلام، ولا تحتـرم أیـامهم فـي تلـك الأوطـان فعلـى 
تلـك الفتنـة و م الجـور، كـوا علـى تخلـیص إخـوانهم مـن ذلیعملـالمسلمین فـي تلـك الحالـة أن 
                                                             

لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین ، " المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  )1(
الوثائق . مع التحفظ على هذا النص وفق المفهوم الإسلامي للمرتد" ویشمل هذا الحق حریة تغییر دیانت او عقیدته

  .ومابعدها 27ص  1ج" محمود شریف بیسوني" الدولیة 
المعلوم أن الحدیث قد حدد ماهیة الوسائل الأخرى وربما إلى ذلك بحكم العصر، وضعف المسلمین أن یلجأوا إلى  )2(

وسیلة الاتصال بالناس عن طریق الهیئات وعن طریق المطبوع والمنشور والمسموع والمرئي إلى أن تكون لهم قوة 
  .108ص" در الدین عبد االلهب"القانون الدولي الإنساني. للوقوف بها على حدود تلك الدول
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فإن لم تجد تلك الوسائل لجأوا فـي حكـم المـدفوعین إلـى  باللین والتفاوض والطرق السلمیة
الِهِمْ : (تعـــالى :م قـــالالحـــرب لتخلـــیص إخـــوانه وَ وا وجَاهَـــدُوا بِـــأَمْ ـــوا وهَـــاجَرُ نُ ـــذِینَ آمَ إنَّ الَ

ـوا  نُ ـذِینَ آمَ ـضٍ والَّ عْ ـاءُ بَ یَ لِ ضُـهُمْ أَوْ عْ ئِـكَ بَ لَ وا أُوْ وا ونَصَرُ ِ اللَّهِ والَّذِینَ آوَ سِهِمْ فِي سَبِیل وأَنفُ
ـن شَـيْءٍ حَتَّـ ـتِهِم مِّ ـن ولایَ كُـم مِّ ـا لَ وا مَ هَاجِرُ ُ مْ ی وكُمْ فِـي الـدِّینِ ولَ نِ اسْتَنصَـرُ وا وإ هَـاجِرُ ُ ى ی

صِـیرٌ  ـونَ بَ لُ مَ ـا تَعْ اقٌ واللَّـهُ بِمَ یثَ نَهُم مِّ یْ نَكُمْ وبَ یْ مٍ بَ ى قَوْ كُمُ النَّصْرُ إلاَّ عَلَ یْ لَ بینـت فلقـد  )1()فَعَ
تهم إلـى دیـار الإسـلام الآیة الحكم في ذلك الوقت بأن علیهم النصر بالرغم من عدم هجر 

اذهم، فــذلك فــرض مــن االله فــي جمیــع الأحــوال بالنصــرة بنفیــر أو مــال لإســتنق لحكــمقثبـت ا
  .)2(علیهم ولیس للمسلمین خذلان إخوانهم فیه

ونَ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ : (أیضاً في تخلیص الضعفاء من دار الكفر  :وقال ـاتِلُ كُـمْ لا تُقَ ـا لَ ومَ
فِینَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ وا سْتَضْعَ ـةِ والْمُ یَ رْ بَّنَا أَخْرِجْنَـا مِـنْ هَـذِهِ القَ ونَ رَ ولُ قُ ذِینَ یَ لْوِلْدَانِ الَ

هَــا ــالِمِ أَهْلُ ن كــان وهــو بمنزلــة الأمــر بالقتــال لإســتنق. )3()الظَّ اذ مــن أســلم مــن دار الكفــر وإ
  . الذي بینته الآیة في مكة إلا أن حكمه عام في الناس بحسب حاله وزمانه

الحدوث لأنه توجد جماعات مسلمة داخل الدول المختلفة وهذا الوضع الیوم كثیر   
م أهمیــتهم وتــأثیرهم فــي علـى إمتــداد المعمــورة بعضــهم أقلیـة عددیــة وبعضــهم جماعــات لهـ

مـور فـي الدولـة لكـن قـد یحـدث أن یضـطهد هـؤلاء بالضـغط علـیهم والتضـییق مجریات الأ
اناً بحربهم داخل الدولة التـي حیة والذهاب إلى الأماكن المقدسة وأفي إقامة الشعائر الدینی

                                                             
  "824ص  1ج" وهبة الزحیلي"التفسیر الوسیط " 72سورة الأنفال الآیة  )1(
  .38، ص 10ج"وروح المعاني ، الألوسي  57، ص8ج"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  )2(
" وهبة الزحیلي "  والتفسیر الوسیط 122، ص5ج"والتحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور  75سورة النساء الآیة  )3(
  "550ص  1ج" أنو الباز "والتفسیر التربوي للقرآن الكریم " 814ص  1ج
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لرفــع الظلــم والفتنــة عــن النــاس وجــاء أیضــاً لنشــر العــدل الإســلام قــد جــاء و  )1(. هــم فیهــا
  . والحریات للإنسان فمن باب أولى رعایة أهل ملته 

: تعالى :لن من باب رفع الفتنة في الدین قاعلیه یجب محاربة المحاربین للمسلمی  
وهُمْ حَتَّــى لا ( ــاتِلُ ــهَ وقَ ــإنَّ اللَّ ا فَ ــإنِ انتَهَــوْ ــهِ فَ لَّ ــهُ لِ كُــونَ الــدِّینُ كُلُّ نَــةٌ ویَ  :وقــال )2()تَكُــونَ فِتْ

تْلِ  والْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ( :تعالي فتنة أكبر من هدم المسـاجد وقتـل المسـلمین الـذي  وأي )3()القَ
ــهِ (: تعــالى  :بإقامــة الحــرب لرفعــة صــراحة فــي قولــه جــاء التصــریح القرآنــي لا دَفْــعُ اللَّ ــوْ لَ وَ

ــهِ  ــذْكَرُ فِیهَــا اسْــمُ اللَّ ُ سَــاجِدُ ی مَ اتٌ وَ وَ صَــلَ ــعٌ وَ بِیَ امِعُ وَ تْ صَــوَ َّهُــدِّمَ ضٍ ل عْ ضَــهُم بِــبَ عْ ــاسَ بَ النَّ
لدینیـة، یسـتوى فـي ذلـك المســلمون فالـدفع یقـع مـن أجـل الحریـة للقیـام بالشـعائر ا )4()كَثِیـراً 

جعـل القتـال لنجـدة الضـعفاء والمقهـورین مـن الرجـال نه سبحانه وتعـالى وأهل الكتاب بل أ
ونَ فِـي سَـبِیلِ : (تعالي  :والنساء من باب القتال في سبیل االله ففي قوله اتِلُ قَ ُ وا ی نُ ذِینَ آمَ الَ

: وجعل بالمقابل من یقاتل المسلمین على تلك الحالة كمن یناصـر الشـیطان فقـال )5()اللَّهِ 
وا (: جل شأنه  رُ ـدَ والَّذِینَ كَفَ انِ إنَّ كَیْ طَ ـاءَ الشَّـیْ یَ لِ وا أُوْ ـاتِلُ قَ ـاغُوتِ فَ ونَ فِي سَبِیلِ الطَّ اتِلُ قَ ُ ی

انِ كَانَ ضَعِیفاً  طَ    )6()الشَّیْ
 

  

                                                             
  265- 264ص" الدستور القرآني ، محمد عزت دروزة  )1(
  . 192، وفي هذا المعنى ، سورة البقرة الآیة 39سورة الأنفال ، الآیة  )2(
  97ص  1ج" أنو الباز"  التفسیر التربوي للقرآن الكریم191: سورة البقرة الآیة  )3(
  40سورة الحج ، الآیة  )4(
  "209ص 2ج" سعید رضا" وتفسیر المنار"  76سورة النساء الآیة  )5(
  .191ص" ، وقواعد العلاقات الدولیة في الإسلام ، صبحي المحمصاني76سورة النساء الآیة  )6(
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  : رفع الظلم عن الشعوب
 )1(إن الــدافع إلــى الحــرب فــي هــذه الحالــة هــو تخلــیص الشــعوب مــن القهــر والظلــم  

االله علیــه وســلم عنــدما الرســول صــلى وفــي ســیرة . وقــد یكــون ذلــك بطلــب مــنهم أو بدونــه
خزاعـة، كـان العهـد مـع قـریش أن مـن یریـد أن یـدخل فـي حلـف محمـد  دخل في حلفه مـع

، ثــم بعــد ومــن أراد أن یــدخل فــي حلــف قــریش لــه ذلــك صــلى االله علیــه وســلم أن یــدخل، 
ذلــك حاربــت بنــو بكــر حلیفــة قــریش حزاعــة فعاونــت قــریش وناصــرت حلفاءهــا عنــد ذلــك 

، )2(النصرة من النبي فكانت الحرب لنصرتها وهو الذي كان سبباً لفتح مكة طلبت خزاعة
كمــا نعلــم أن خزاعــة لــم یكونــوا مســلمین كلهــم فــالحرب التــي قامــت بیــنهم وبــین بنــي بكــر 

وخیانـة العهـد فقـد عاهـدهم النبـي  حرب شـرك لشـرك إنمـا كانـت النصـرة لرفـع الظلـم عـنهم
  .)3( صلي االله علیه وسلم فخانوا عهده

فِینَ مِـــنَ ( :تعــالى :كــذلك قولــه   سْتَضْــعَ ــهِ والْمُ ونَ فِــي سَـــبِیلِ اللَّ ــاتِلُ كُـــمْ لا تُقَ ــا لَ ومَ
هَـا ـالِمِ أَهْلُ ـةِ الظَّ یَ رْ بَّنَـا أَخْرِجْنَـا مِـنْ هَـذِهِ القَ ـونَ رَ ولُ قُ ـذِینَ یَ لْـدَانِ الَ  )4()الرِّجَالِ والنِّسَـاءِ والْوِ

یـدعون االله تقـاتلون لهـؤلاء الضـعفاء المسـاكین الـذین  ومـا لكـم لا(تفسیر الطبري  جاء في
ن یخرجهم من هذه القریة الظالم أهلها، فهم لیس لهم قوة فما لكم لا تقـاتلون حتـى یسـلم بأ

  .)5( )لهؤلاء دینهم

                                                             
، وقواعد العلاقات 75، وآثار الحرب ، وهبة الزحیلي ص135-125ص" الرسالة الخالدة، عبد الرحمن عزام )1(

  692ص"الدولیة في الإسلام ، جعفر عبد السلام 
  ). صلح الحدیبیة، ثم المسیر إلى مكة(، 411-390السیرة النبویة ، ابن هشام القسم الثاني ، ص )2(
  143، ص1ج" ابن هشام" السیرة النبویة  )3(
  344ص  1ج" وهبة الزحیلي " والتفسیر الوسیط " 75سورة النساء الآیة  )4(
  187، ص10ج" ، ومفاتیح الغیب ، فخر الدین الرازي 169، ص5جامع البیان ، الطبري ج )5(
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الیهـــود للموحـــدین المـــؤمنین المســـلمین و ) حمایـــة(فالجهـــاد الـــذي منـــه الحـــرب هـــو   
ویظهـر ذلـك الواجـب  )1( )إكراههم على ترك دینهم(و والنصاري من إضطهاد المشركین أ

لا دَفْـعُ اللَّـهِ (: تعالى :رفع الظلم في حمایة أهل الملل من الظلم ورفعه عنهم في قوله ـوْ لَ وَ
ــهِ  ــذْكَرُ فِیهَــا اسْــمُ اللَّ ُ سَــاجِدُ ی مَ اتٌ وَ وَ صَــلَ ــعٌ وَ بِیَ امِعُ وَ تْ صَــوَ َّهُــدِّمَ ضٍ ل عْ ضَــهُم بِــبَ عْ ــاسَ بَ النَّ

ذكرت أماكن العبادة وذلك یشیر إلـى الملـة التـي یعتقـدها الشـخص ویقـیم عبادتـه  )2()كَثِیراً 
فالإسـلام قــد جــاء رحمـة للعــالمین ومخلصـاً لهــم مــن ظلـم الجهــالات، لــذلك . علـى أساســها

فـلا فـرق فـي ذلـك  )3(ینبغي على المسلمین الاسـتنفار لرفـع الظلـم عـن النـاس ونشـر الـدین
ـــــــــــــــــریعة وشـــــــــــــــــــــریعة مـــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــعته ـــــــــــــــــــــین شــــ   تعـــــــــــــــــــــالى  :م القـــــــــــــــــــــوة قـــــــــــــــــــــالب

وا : (  ـامُ ضِ أَقَ كَّنَّاهُمْ فِـي الأَرْ ذِینَ إن مَّ وِيٌّ عَزِیزٌ  الَ قَ هُ إنَّ اللَّهَ لَ نصُرُ ن یَ َّ اللَّهُ مَ ن نصُرَ یَ لَ وَ
نكَرِ  ا عَنِ المُ نَهَوْ وفِ وَ رُ عْ وا بِالْمَ رُ أَمَ ا الزَّكَاةَ وَ آتَوُ لاةَ وَ   .)4()الصَّ

ظلــم واقــع علــى النــاس مــن ال–النــاس وهــو الجــزء  ولعــل الظلــم الواقــع علــى آحــاد  
ب إلیها البشر، والربویة التي هي فـوق الجمیـع، تبار الأخوة الإنسانیة التي ینتسعبإجمیعا 

ضِ  أنــه : (تعــالى :كــذلك بــالنظر إلــى قولــه ــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي الأَرْ ــلَ نَفْســاً بِغَیْ تَ ــن قَ مَ
تَلَ النَّاسَ  ا قَ   . حدهم بمثابة الجنایة على الجمیعفجعل الجنایة على أ )5()جَمِیعاً فَكَأَنَّمَ

  
   

                                                             
  .7، والمجلة المصریة للقانون الدولي نظریة الحرب، ، ص40محمد الحوفي صاحمد سماحة الأسلام ،  )1(
  "1650ص  2ج" وهبة الزحیلي " والتفسیر الوسیط " 40ورة الحج ، الآیة س )2(
  .185الجهاد في سبیل االله ، رءوف شلبي ص )3(
  1650ص  2ج" وهبه الزحیلي " والتفسیر الوسیط " 41سورة الحج الآیة  )4(
  47، ص2، و تفسیر القرىن العظیم ، ابن كثیر ، ج 32سورة المائدة الآیة  )5(
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  حمایة العهود والمواثیق :المطلب الخامس 
خـــلاق الحـــرب فـــي الإســـلام المحافظـــة علـــى العهـــود والمواثیـــق التـــي تبرمهـــا مـــن أ  

الدولة المسلمة مع غیرها من الدول فمن أخلاق المسلمین أن یخرجوا للقتـال إذا تعرضـت 
شْـرِكِینَ ( :تعـالى :قال. العهود والمواثیق للنقض والخروج علیها ـنَ المُ ـذِینَ عَاهَـدتُّم مِّ إلاَّ الَ

ـدَّتِهِمْ إنَّ ا ـى مُ هِمْ عَهْـدَهُمْ إلَ یْ أَتِمُّوا إلَ كُمْ أَحَداً فَ یْ وا عَلَ اهِرُ ظَ ُ مْ ی ئاً ولَ یْ َ صُوكُمْ ش نقُ مْ یَ ـهَ ثُمَّ لَ للَّ
تَّقِــینَ  حِــبُّ المُ ُ  الــذي تقــدم ذكــره فــي المشــركینهــذا هــو الإســتثناء (ابــن عطیــة : ل قــا )1()ی

ولـم ینقصـوا مـن ) الذین بقي من عهدهم تسعة أشهر وكـانوا قـد أوفـوا بالعهـد علـي مایجـب
شروطهم شىئا ولم یعاونوا أحدا علي المؤمنین من الأعداء فأتموا إلیهم عهدهم ولاتجـروهم 

المقصـود بالإسـتثناء إشـارة و  )علي ماهم علیـه مـن الوفـاء بالعهـد مجري الناكسین إذا بقوا 
شْـرِكِینَ : تعالي: إلي قوله ـنَ المُ ـذِینَ عَاهَـدتُّم مِّ ـى الَ هِ إلَ سُـولِ نَ اللَّـهِ ورَ اءَةٌ مِّ رَ فَسِـیحُوا  )2(بَ

ـــــهِ وأَنَّ ا جِـــــزِي اللَّ عْ ـــــرُ مُ ـــــوا أَنَّكُـــــمْ غَیْ مُ ـــــةَ أَشْـــــهُرٍ واعْلَ عَ بَ ضِ أَرْ خْـــــزِي فِـــــي الأَرْ ـــــهَ مُ للَّ
ــئ مــن المشــركین إلا مــن المعاهــدین فــي مــدة (القرطبــي  :قــال)3(◌َ الكَــافِرِین إن االله بری
 -سـبحانه  -یعلق الوفاء بالعهد بتقـوى االله وحبـه  ذلك إنسید قطب : وقال  )4( ) عهدهم
وهـذه هـي قاعـدة الأخـلاق  ادة لـه؛ وتقـوى یحبهـا مـن أهلهـافیجعل هذا الوفاء عب. للمتقین 

صـطلاح والعـرف منفعة والمصلحة؛ ولیسـت قاعـدة الإإنها لیست قاعدة ال. . الإسلام في 
فالمســــلم یتخلــــق بمــــا یحبــــه االله منــــه . إنهــــا قاعــــدة العبــــادة الله وتقـــواه . . المتغیـــرین أبــــداً 

ــه؛ وهــو یخشــى االله فــي هــذا ویتطلــب رضــاه  ومــن هنــا ســلطان الأخــلاق فــي . ویرضــاه ل
ثـم هـي فـي الطریـق تحقـق منـافع . . ثهـا الوجـداني الأصـیل الإسلام؛ كما أنه من هنا مبع
                                                             

  828، ص1وهبة الزحلي ج" ، التفسیر الوسیط  4توبة الآیة سورة ال )1(
   )410محمد بن عطیة الأندلسي ص "المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )2(
  )47حسین محمد مخلوف ص " صفوة البیان لمعاني القرآن  )3(
  )2910ص 5ج "القرطبي" الجامع لأحكام القرآن  )4(
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حتكاكات والتناقضـات إلـى أقصـى ، وتنشئ مجتمعاً تقل فیه الإالعباد ، وتؤمن مصالحهم 
كمـا أن مـن .)1() حد ممكن ، وترتفع بالنفس البشریة صُـعداً فـي الطریـق الصـاعد إلـى االله

إنَّ شَـــرَّ ( :تعـــالى :قـــال ومكانتـــهنه أو التقلیـــل مـــن شـــأنقـــض العهـــد خـــلاق المســـلم عـــدم أ
ونَ  ؤْمِنُ ُ وا فَهُمْ لا ی رُ ذِینَ كَفَ ابِّ عِندَ اللَّهِ الَ ضُـونَ عَهْـدَهُمْ  الدَّوَ نقُ ـمَّ یَ ـذِینَ عَاهَـدتَّ مِـنْهُمْ ثُ الَ

ونَ  تَّقُ رَّةٍ وهُمْ لا یَ دْ بِهِم مَّنْ خَلْفَ  فِي كُلِّ مَ بِ فَشَرِّ نَّهُمْ فِي الحَرْ فَ قَ ا تَثْ ونَ فَإمَّ كَّرُ ـذَّ لَّهُـمْ یَ عَ  هُمْ لَ
حِـبُّ الخَـائِنِین ُ اءٍ إنَّ اللَّـهَ لا ی ـى سَـوَ هِمْ عَلَ ـیْ انَةً فَانبِـذْ إلَ مٍ خِیَ خَافَنَّ مِن قَوْ ا تَ مَّ : قـال .)2()وإ

   صاحب الظلال
ومـن .. ن الذین یعاهدون المعسكر الإسلامي، ثـم یخلفـون عهـدهم معـه هـم شـر الـدوابإ(

المعسـكر الإسـلامي تأدیبــاً یلحـظ فیـه الإرهــاب الـذي یشـردهم ویشــرد  ثـم ینبغـي أن یــؤدبهم
  .من وراءهم ممن تراودهم نیة نقض العهد أو نیة مهاجمة المعسكر الإسلامي

ن المعاهدین الذین تخشى القیادة مـنهم نقـض العهـد والخیانـة؛ فـإن لهـذه القیـادة أن تنبـذ إ 
رهـاب مــن  ومــن ثـم تصـبح فـي. إلـیهم عهـدهم، وتعلـنهم بإلغائـه حـل مــن قتـالهم وتـأدیبهم وإ

  .وراءهم من أمثالهم
أنـه إذا جـنح فریـق مـن غیرالمسـلمین إلـى مسـالمة المعسـكر الإسـلامي وموادعتـه وعــدم 

فـــإن . الوقــوف فـــي وجهـــه فـــإن القیـــادة الإســـلامیة تقبــل مـــنهم المســـالمة، وتعاهـــدهم علیهـــا
ــد فــي الظــاهر مــا یــدل علیهــا، تــرك أمــ ــم یب رهم إلــى االله، وهــو یكفــي أضــمروا الخدیعــة ول

  .)3() المسلمین شر الخادعین

                                                             
   ) 1592"  1587ص  5ج "سید قطب" ظلال القرآن ( )1(
  814، ص 1ج" وهبة الزحیلي" ، التفسیر الوسیط 58، 57، 56، 55سورة الأنفال الآیات  )2(
  )1552" 1536ص  5ج "سید قطب" ظلال القرآن  )3(
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ظــة لنقضــهم العهــد وتــأمرهم علــى یحاصــر یهــود بنــي قر والنبــي صــلى االله علیــه وســلم 
 :نصرف من وقعـه الأحـزاب فقـالیه وسلم والجماعة المسلمة حینما االرسول صلى االله عل

هـذا یـدل دلالـة صـریحة علـى أن حمایـة ف )1()لا یصلین أحد العصـر إلا فـي بنـي قریظـة(
ســلامي دینــي وخلــق إواجــب والمحافظــة علــي الإســلام والمســلمین العهــد ورعایــة المیثــاق 

ویتضح ذلك أكثر عندما نعلم أن من أخلا الحرب حمایـة العهـود والمواثیـق بجانـب نصـرة 
  .المستضعفین في الأرض 
  : حمایة الأقلیات المسلمة

بشـریة فـي قطـر مـن الأقطـار تتمیـز عـن أكثریـة أهلـه فـي كل مجموعـة والأقلیات هي  
الـــــدین أو المـــــذهب أو العـــــرق أو اللغـــــة أو نحـــــو ذلـــــك مـــــن الأســـــباب التـــــي تتمیـــــز بهـــــا 

 )2(المجموعات البشریة بعضها عن بعض

الأفــــراد الــــذین یعتبــــرون أنفســــهم أو یعتبــــرهم الآخــــرون : كــــذلك عرفــــت الأقلیــــات بأنهــــا
ص التي تمیزهم عن التجمعات الأخرى فـي مجتمـع مشتركین في بعض السمات والخصائ

 )3(یستطیعون في إطاره تطویر سلوكهم الثقافي الخاص

ویتضح من تلك التعریفـات أن المعـاییر التـي مـن خلالهـا تصـنیف الأقلیـات مردهـا إمـا 
إلى قلة العدد مادامت هذه القلة على درجة تسمح لها بتكوین خصائصها الممیزة لها عن 

ا وضـــعف ســـلطانها، لأن هـــذا مـــا یســـوغ تـــوفیر الحمایـــة مـــا إلـــى عـــدم هیمنتهـــإ الأكثریــة، و 
ما إلى التفاوت في الهویة الثقافیـة والقومیـة، بحیـث یكـون للأقلیـات سـمات  والرعایة لها، وإ

                                                             
باب مرجع النبي صلى االله علیه وسلم من الأحزاب ومخرجه " كتاب المغازي " البخاري مع فتح الباري صحیح  )1(

باب " كتاب الجهاد والسیر " وصحیح مسلم مع شرح النووي " 3893حدیث رقم "  قریظة ومحاصرته إیاهمإلى بني 
  .244، ص  3ابن هشام ج" والسیرة النبویة "   1770" حدیث رقم "  المبادرة بالغزو وتقدیم أهم الأمرین المتعارضین

   . 8، ص  وائل علام " حقوق الإنسان في القانون الدولي حمایة  )2(
مركز المحلیة الكبري  صفط تراب  ولد في قریةولد في  یوسف عبد االله القرضاوي " فقه الأقلیات المسلمة  )3(

  15ص  هـ 1344في سنة  محافظة الغربیة في مصر 
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ما إلى الاختلاف في الـدین وتعتبـر . لغویة أو ثقافیة تختلف عن سمات أغلبیة السكان، وإ
  .)1( لیات في العالم وهي التي تدور حولها المشكلاتالأقلیات الدینیة هي أظهر الأق

فالأقلیة والأكثریة في الفكر الإسلامي یعبران عن الكثرة العددیـة والقلـة العددیـة فقـط لا 
نمــا  غیــر، دونمــا أي ظــلال أو مفــاهیم تــرتبط باســتخدام المصــطلح فــي الفكــر الغربــي، وإ

بهــا وتنتمــي إلیهــا الأكثریــات والأقلیــات العبــرة دائمــاً بالمعــاییر التــي تجتمــع علیهــا وتــؤمن 
فالمــدح والــذم والإیجــاب والســلب والقبــول والــرفض إنمــا هــو للمعــاییر والمكونــات والهویــات 

   )2(والمواقف، ولا أثر في ذلك للكثرة أو القلة في الأعداد
حمایـــة الأقلیـــات المســـلمة التـــي تعـــیش خـــارج حـــدود الدولـــة  أخـــلاق الإســـلامفمـــن   

یقتصر القتال على الدفاع عن العقیدة في مركزها بل یتجاوز هـذا الحصـن الإسلامیة فلا 
ونَ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ ( :تعـالى :قـال. إلى حمایة المسلمین مـن الإضـطهاد ـاتِلُ كُـمْ لا تُقَ ـا لَ ومَ

بَّنَا أَخْرِجْ  ونَ رَ ولُ قُ ذِینَ یَ فِینَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والْوِلْدَانِ الَ سْتَضْعَ ـةِ والْمُ یَ رْ نَـا مِـنْ هَـذِهِ القَ
ـدُنكَ نَصِــیراً  ـلْ لَّنَــا مِـن لَّ یــاً واجْعَ ـدُنكَ ولِ ــل لَّنَـا مِــن لَّ هَـا واجْعَ ـالِمِ أَهْلُ القرطبــي : قـال  )3()الظَّ

هـــذه الآیـــة حـــض علـــي الجهـــاد وهـــو یتضـــمن تخلـــیص المستضـــعفین مـــن أیـــدي الكفـــرة (
وجب تعالي الجهاد لإعلاء لدین فأسوء العذاب ویفتنونهم عن االمشركین الذین یسومونهم 

ن كان فـي ذلـك تلـف للنفـوس ظهار دینه واستنقاذ المؤمنین الضعفاء من عباده وإ  كلمته وإ
وهي أیضا تحریض لعباد االله المؤمنین علي الجهاد فـي سـبیل االله والسـعي فـي إنقـاذ  )4( )

ولهــذا لمــا عــلا فرعــون فــي  )5( المستضــعفین فــي الأرض مــن النســاء والرجــال والصــبیان

                                                             
   . 7، ص  هـ1360ولد بریف مصر مركز قلین بمصر سنة  محمد عمارة مصطفى عمارة " الإسلام والأقلیات  )1(
  .8محمد عمارة، ص  " الإسلام والأقلیات،  )2(
  .344، ص1وهبة الزحیلي ج" ، التفسیر الوسیط  75سورة النساء الآیة )3(
  . 1849ص  3القرطبي ج" الجامع لأحكام القرآن  )4(
   .220 1ج "ابن كثیر "عمدة التفسیر )5(
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نَّ ( : االله فـي شـأنه: قـالالأرض واستكبر وتجبر وتجـاوز الحـد فـي العـدوان  نَ  إِ عَـوْ  عَـلاَ  فِرْ
ضِ  فِي لَ  الأَْرْ جَعَ هَا وَ ا أَهْلَ عً سْتَضْعِفُ  شِیَ ةً  یَ ائِفَ نْهُمْ  طَ ذَبِّحُ  مِّ ُ نَـاءهُمْ  ی سْـتَحْیِي أَبْ یَ  نِسَـاءهُمْ  وَ
 ُ نَّه فْسِدِینَ  مِنَ  كَانَ  إِ رِیدُ  الْمُ نُ نَّ  أَن وَ ى نَّمُ وا الَّذِینَ  عَلَ ضِ  فِي اسْتُضْعِفُ هُـمْ  الأَْرْ لَ نَجْعَ ـةً  وَ  أَئِمَّ

هُمُ  لَ نَجْعَ ارِثِینَ  وَ كِّنَ  الْوَ مَ نُ هُمْ  وَ ضِ  فِي لَ رِي الأَْرْ نُ نَ  وَ عَوْ انَ  فِرْ هَامَ ا وَ ودَهُمَ جُنُ ا مِنْهُم وَ وا مَّ  كَانُ
و حْـــذَرُ والمعنـــي أن فرعـــون تجبـــر وطغـــي وجعـــل أهلهـــا أصـــنافا وقـــد صـــرف كـــل  )1( )ن یَ

ــار أهــل  صــنف فیمــا یریــده مــن أمــور دولتــه مــن بنــي إســرائیل وكــانوا فــي ذلــك الوقــت خی
هــذا وقــد ســـلط علــیهم هــذا الملـــك الجبــار العنیــد یســـتعملهم فــي أخــس الأعمـــال " زمــانهم 

ذا أبنــاءهم ویســتحیي نســاءهم ویكــدهم لــیلا ونهــارا فــي أشــغاله وأشــغال رعیتــه ویقتــل مــع هــ
ولهــذا اســتحق العــذاب والتنكیـل فــي الــدنیا والآخــرة فــإن االله یــؤخرهم  )2( إهانـة لهــم واحتقــارا

ثـم مـن االله  )3( )لیوم تشخص فیه الأبصار حیث یقفـون هـذا الموفـق ویعـانون هـذا الرعـب 
الأرض لهــم الــوارثین ومكــن لهــم فــي ععلــي الــذین استضــعفوا فــي الإض وجعلهــم أئمــة وج

فــإن نصــرة المستضــعفین هــي رفــع للظــم ونصــرة للحــق . ونصــرهم علــي فرعــون وجنــوده 
ذا لــم تحقــق نصــرة المستضــعفین فــي الأرض مــع القــدرة علیهــا انتشــر  ومحاربــة للباطــل وإ

ــهَ غَــافِلاً ( :تعــالي: الظلــم وغــاب الحــق وشــارك النــاس فــي قــوة الباطــل قــال لاَ تَحْسَــبَنَّ اللّ وَ
لُ  مَ عْ ا یَ صَارُ عَمَّ مٍ تَشْخَصُ فِیهِ الأَبْ وْ هُمْ لِیَ رُ ؤَخِّ ُ ا ی نَّمَ ونَ إِ   )4( )الظَّالِمُ

                                                             
   ) 6" 5" 4القصص الآیات سورة  )1(
" حسین محمد مخلوف " وصفوة البیان لمعاني القرآن "  392"  391ص  3ج"ابن كثیر "  تفسیر القرآن العظیم )2(

   490ص 
   . 2111ص  4ج"سید قطب "لال القرآن ظ )3(
وفیه هذا خطاب للرسول صلي االله " (324ص "البیضاوي " وأنوار التنزیل وأسرار التأویل " 42سورة إبراهیم الآیة  )4(

علیه وسلم والمراد به تثبیته علي ماهو علیه من أنه مطلع علي أحولهم وأفعالهم لایخفي علیه خافیة ووعید بأنه 
فلته جهلا بصفاته واغترارا بإمهاله وقیل أنه تسلیة للمظلوم معاقبهم علي قلیله وكثیره لامحالة أو لكل من توهم غ

  )وتهدید للظالم
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ــهَ سَــرِیعُ  :جــل شــأنه :وقــال نَّ اللَّ مَ إِ ــوْ لْــمَ الْیَ تْ لاَ ظُ ــا كَسَــبَ مَ تُجْــزَى كُــلُّ نَفْــسٍ بِمَ ــوْ الْیَ
دَى الْحَنَا الْحِسَابِ  وبُ لَ ذِ الْقُلُ مَ الآْزِفَةِ إِ وْ هُمْ یَ أَنذِرْ لاَ وَ لظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ ا لِ جِرِ كَاظِمِینَ مَ

اعُ  طَ ُ دُورُ  یعلم شَفِیعٍ ی ا تُخْفِي الصُّ مَ ُنِ وَ ـدْعُونَ  خَائِنَةَ الأَْعْی ـذِینَ یَ الَّ قْضِي بِـالْحَقِّ وَ اللَّهُ یَ وَ
نَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ  قْضُونَ بِشَيْءٍ إِ    )1( )مِن دُونِهِ لاَ یَ

ة واجبة في كل مكـان یـذكر فیـه فأصبحت نصرة الأقلیة المسلمة المستضع لأجل ذلكو 
مثـل (صلى االله علیه وسلم  :قال ما وأن المسلمین هم جسد واحد وعضو واحداسم االله سی

المـؤمنین فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضــو 
ثبـت وجـوب حمایـة الأقلیـات المسـلمة  وبهـذا )2()تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمـى

روم فنـــــادت وقعـــــت فـــــي أســـــر الـــــمـــــرأة قـــــد روي التـــــاریخ أن افـــــي الأرض فالمستضـــــعفة 
 الخلیفــة جیشــاً عظیمــاً لنصــرتها وتخلیصــها مــن أیــدي الــروم ولا یعتبــر وامعتصــماه فجــیش

یضـاً دفاعـاً زهاق للباطل وهو مشـروعاً أهذا تدخل في شئون الآخرین لأنه إحقاق للحق وإ 
   )3(دولة للأقلیات من رعایاها عن الإنسانیة في حالة اضطهدت

نَّ  : (تعـالي: قـال قْضُـونَ بِشَــيْءٍ إِ ـدْعُونَ مِــن دُونِـهِ لاَ یَ ـذِینَ یَ الَّ قْضِـي بِــالْحَقِّ وَ اللَّـهُ یَ وَ
  )4( )اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 

 
 

  
  

                                                             
  .20- 17سورة غافر الآیات  )1(
وصحیح مسلم "  5665حدیث رقم " باب رحمة الناس والبهائم " كتاب الأدب " صحیح البخاري مع فتح البارى   )2(

  "  2585حدیث رقم "  ؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهمتراحم المباب " كتاب البر والصلة والآداب " مع شرح النووي 
  .36نظریة الحرب ، أبو شریعة ص  )3(
  .20- 17سورة غافر الآیات  )4(
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  أسباب الحرب في القانون الدولي العام : لسادسالمطلب ا

 دفاع عن النفسال   
مــواد القــانون  توهــو حــق طبیعــي لــدى البشــر فــي رد الإعتــداء علــیهم وقــد تصــدر   

عتـداء علـى بعضـهم الـبعض ویحـرم الإسـتیلاء علـى یحرم على الأفراد الإ.( لي العام الدو 
ــنفس عــرف الفقهــاء وی )1() الإعتــداء بــین الــدول یحــرمكمــا . الأشــیاء ویبــیح الــدفاع عــن ال

إستخدام القوة أو التهدید بها مـن قبـل دولـة أو حكومـة ضـد دولـة أخـرى بـأي (العدوان أنه 
وســیلة ومهمــا كانــت الأســلحة المســتخدمة ســواء أكــان صــحیحاً أو بأیــة طریقــة أخــرى لأي 

الحــرب تحــت  عفــإن وقعــت هــذه القــوة وحصــل هــذا العــدوان تشــر  )2()ســبب ولأي غــرض
مســـمى الـــدفاع المشـــروع عـــن الـــنفس ورد العـــدوان وهـــذا الحـــق نـــص علیـــه میثـــاق الأمـــم 

لــیس فــي هــذا المیثــاق مــا یضــعف أو یــنقص الحــق الطبیعــي ) (51(المتحــدة فــي المــادة 
حد أعضاء إعتدت قوة مسلحة على أنفسهم إذا ل فرادي أو جماعات في الدفاع عن أللدو 

  : ذا الحق لا بد أن تتوفر الشروط الآتیةعمال هلإ )3()الأمم المتحدة
  حربیة الطائرات الالعدوان المسلح ولا یعتبر عدواناً مرور 

 قصد ردعه وكسره ولیس الإنتقامالرد على العدوان ب . 

 4(القصد العدواني(  

  ــــ ــــة أو ســــفن حربی ــــر عــــدواناً مــــرور طــــائرات حربی ــــلا یعتب وللعــــدوان حــــالات . ةف
 .م1933اقیة لندن تي وفقاً لأتفنختصرها في الآ

                                                             
  .م 1988عام ) منشورات جامعة قاریونس( 55زهیر الحسیني ، ص "التدابیر المضادة في القانون العام  )1(
  305محمد أحمد خلف ، ص "حق الدفاع الشرعي  )2(
  . 51المادة " الفصل السابع " میثاق الأمم المتحدة  )3(
  57ص " التدابیر المضادة ، زهیر الحسیني )4(
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 إعلان الحرب ضد دولة أخرى . 

  الغزو بواسطة القوات المسلحة لأراضي دولة أخرى 

 ن حدث ذلك بدون إالهجوم ب  . علان حربواسطة القوات المسلحة وإ

  إمداد العصابات المسلحة التي شكلت في دولـة أخـرى وتغیـر علـى أراضـي الدولـة
 )1(المعتدي علیها

  حقوق الإنسان الأساسیة :  
من أسباب الحرب في القانون الدولي العام حمایة حقوق الإنسان في میثاق الامـم   
وعامـة ) 62-إلـي 55(والمواد ) 13 إلي" 1من(وعلى الأخص الدیباجة والمواد ( المتحدة 

ه وعیشــه فــي أمــن وســلام نصــوص المیثــاق هــدفها الأكبــر حمایــة شــخص الإنســان وحریتــ
علانات ربما یصح وصفها بالأداة الفنیة لتكریس تلك النظرة فكان الإعـلان إ ولقد صدرت

بمــواد ثلاثــین واتفاقیــة مكافحــة جریمــة  1948دیســمبر /15العــالمي لحقــوق الإنســان فــي 
تفاقیات التـي فقراتها المتعددة هي أیضاً من الإب) 4-1(إبادة الجنس البشري و من المواد 

ؤكد للأطراف المتعاقدة أن الأفعال ن(وجمیعها تؤكد هذا المبدأ نسان تكرس مبدأ حقوق الإ
رتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب تعـد مى إلى إبادة الجنس البشري سواء االتي تر 

  )2()رتكابها والعقاب علیهالي ونتعهد باتخاذ التدابیر لمنع إجریمة في نظر القانون الدو 
  ستعمارالتحریر من الإ :  

قــانون الــدولي العــام التحــرر مــن الإســتعمار بكــل لقیــام الحــرب فــي المــن البواعــث   
إدراكـاً مـن دول للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة جاء في الإعلان عن منح الإسـتقلال  نواعهأ

                                                             
  .وما بعدها 31صلاح الدین الأحمدي ، ص " العدوان في ضوء القانون الدولي  )1(
" أبو هیف علي صادق " ، والقانون الدولي العام 378 – 351ص " محمد یوسف علوان " القانون الدولي العام  )2(

  .وما بعدها 276ص 
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حریتهــا ناقصــة بــل مهــدورة العــالم المعاصــر إن الشــعوب الواقعــة تحــت الإســتعمار تعتبــر 
نهـــا تســـیر نحـــو التخلــف لا الرفاهیـــة والأمـــم المعاصـــرة تســـعى إلـــى  وأن خیراتهــا منتهیـــة وإ

یجــاد ظــروف تتــیح الإســتقرار تــدرك ضــرورة إ(خــلاف هــذا الوضــع، لــذلك فهــي تعلــن أنهــا 
قامة علاقات سلمیة وودیة على أساس إحترام مبدأ تساوي جمیع الشـ والرفاهیة وب فـي عوإ
بــل أنهــا تعتبــر أن بقــاء الإســتعمار إلــى هــذا الوقــت  )1(وحقهــا فــي تقریــر مصــیرها حقوقهــا

 )2621(رقم الـرم وردعه وهنالك قـرار یحمـل الأمر الذي یبیح الوقوف ضد المج" ة جریم
ــدان والشــعوب  ــام لأعــلان مــنح الإســتقلال للبل خــاص ببرنــامج العمــل مــن أجــل التنفیــذ الت

  .الواقعة تحت الإستعمار
ــذ إ   ولــة الإســلامیة فــي المدینــة المنــورة قــد أعتنــى الد نشــأةن التشــریع الإســلامي من

والسلام ویجب أن نلاحظ أن التشـریع الإسـلامي سـبق القـانون  بالقواعد التي تنظم الحرب
نســان مــن عبودیــة فنظرتــه للحــرب یقصــد بهـا إخــراج الإ الـدولي العــام فــي أحكامــه ومبادئـه

نیة والباعث علیـه هـو رد العباد إلى عبودیة االله تعالى فهي حرب أو قتال لمصلحة الإنسا
زا فـــع الظلـــمر العـــدوان عـــن الإنســـان ول حـــة العوائـــق أمـــام الـــدعوة الإســـلامیة حتـــى تســـود وإ

سلام رسـالة إصـلاح عالمیـة للبشـر الفضیلة بین أبناء الإنسانیة فالإمبادئ العدل والخیر و 
  .)2(جمعاء في كل زمان ومكان

یـة أو مطمـع سیاسـي أو مصـلحة مادأما القانون الدولي فیلجأ إلى الحـرب لتحقیـق   
فقد تكون . عه الدولة في سبیل نفعها الذاتي القائم على الهوي وحب التسلطإقلیمي ثم تض

عادة العدالة والنظـام ،وحمایـة  البواعث المعلن عنها بواعث نبیلة مثل الدفاع عن النفس،وإ
مارســـة د محقـــوق الإنســـان وحریاتـــه الأساســـیة، وتحریـــر الشـــعوب المظلومـــة ولكـــن بمجـــر 

                                                             
  .39ص " القانون الدولي العام ، محمد یوسف علوان  )1(
   36نظریة الحرب ، أبو شریعة ص  )2(
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متصــاص الثــروات أصــبح الحــرب علــى أرض الواقــع تجــد أن الوحشــیة عنــوان بــارز وأن ا
مباحـــاً وهـــدفاً مشـــروعاً ولعـــل ذلـــك یرجـــع إلـــى الأســـباب الأخـــرى غیـــر المعلـــن عنهـــا مثـــل 

ظهـــار ا ـــام التوســـع، وإ ـــى الكیـــان الـــدولي لعظمـــة، وحـــب الســـیطرة ، والإنتق والمحافظـــة عل
  )1()للدولة

                                                             
  12ص " السلام والرأي ، إیفان لوارد  )1(


